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  المقدمة 

) م ٥١٧/٥٢٦ – ٤٣٥/٤٤٥(   Ammonius Hermeaeبن هرمیاس  أمونیوسیعد 

 أفلاطــونأحــد أهــم شــراح فلســفتى  - مؤســس مدرســة الإســكندریة فــى أواخــر العصــر الكلاســیكى- 

تفـاق فیمـا وجه الاأوقد تمیز شرحه لهما بالطابع التوفیقى الذى سعى فیها للتأكید على  ،أرسطوو 

حیـث ، أرسـطوفى مدرسـته بجانـب فلسـفة  أفلاطونن یتمكن من دراسة فلسفة أمن أجل ، بینهما

لاتهامهــا  أفلاطــونكــان هنــاك ضــغوط دینیــة بحكــم ظهــور الدیانــة المســیحیة لمنــع دراســة فلســفة 

راء التــى تــرى بــن هرمیــاس رافضــا لــلآ أمونیــوسوقــد كــان ، بالوثنیــة مــن جانــب الكنیســة حینــذاك

فقـد ، ودوره كعلة فاعلة وغائیة فـى للعـالم ،خاصة فى مسألة الإله أرسطوو  أفلاطوناختلافاً بین 

ثبـات أن الإلـه إل لـذلك حـاو ، بین الفیلسوفین فى تلـك المسـألة ایرى أن هناك اتفاقً  أمونیوسن كا

 فــيثرهــا وهــى محاولــة كــان لهــا أ، فــى العــالمرســطى هــو العلــة الفاعلــة والغائیــة ى والأفلاطــونالأ

  . فیما بین مؤید ومعارض مونیوسبعض الفلاسفة المعاصرین واللاحقین لأ

  :الموجھة للدراسة  یتھ والتساؤلاتشكالإأھمیة البحث و

تكمــــن أهمیــــة البحــــث فــــى أنــــه یحــــاول إلقــــاء الضــــوء علــــى فلســــفة أحــــد فلاســــفة مدرســــة 

 ،هیرمیــــاس أمونیــــوسوهــــو  ،ســــكندریة الــــذى ظهــــر فــــى منتصــــف القــــرن الخــــامس المــــیلادىالإ

عـن وهو بحث یقـدم لنـا فكـرة ، أرسطوو  أفلاطونومحاولته التوفیق بین مفهوم الإله عند كل من 

ومـن جهـة أخـرى فهـو یقـدم لمحاولـة ، فیلسوف لا نعرف عنه الكثیر نظراً لضیاع معظـم مؤلفاتـه

وإظهارهـا بشـكل جدیـد ومختلـف عمـا عهـدناه بینهمـا مـن  أرسـطوو  أفلاطونلإعادة قراءة فلسفتى 

  . اختلاف فى وجهات النظر خاصة تلك المتعلقة بمفهوم الإله وعلاقته بالعالم

فهـى تـدور حـول تقـدیم تصـور عـام لمفهـوم الإلـه لـدى  لاتاؤ والتسحث أما عن إشكالیة الب

والتأكیـــد علـــى ، هیرمیـــاس للتوفیـــق بینهمـــا أمونیـــوسیعقبـــه عـــرض محاولـــة  أرســـطوو  أفلاطـــون

وهــذا یختلــف عــن التصــور ، اتفاقهمــا علــى كــون الإلــه علــة الكــون الفاعلــة والغائیــة فــى آن واحــد

ـــة فاعلـــة أفلاطـــونالقـــدیم الـــذى یـــرى أن  ـــه عل صـــنع العـــالم مـــن المـــادة الأزلیـــة فـــى  ،یجعـــل الإل

ولــیس خالقــاً لهــا لأن  ،وموجــداً للموجــودات، اللازمــان وبالتــالى فهــى صــانع ولــیس خالقــاً للعــالم

سـیحى والإسـلامى علـى موهـو اعتقـاد ذهـب إلیـه رجـال الـدین ال –الخلق یعنى الإیجاد مـن عـدم 

بینما هو مجرد علة غائیة ومحرك أول عنـد  - خر من البحث آالسواء كما سیتضح فى موضع 

بل كان یرى أن العالم قدیم لم یخلقه الإله ولكنه منحه حركته ، لم یخلق أو یصنع العالم أرسطو

مــن تمــام هدفــه إهیرمیــاس فــى  أمونیــوسمــدى نجــاح الكشــف عــن ویحــاول البحــث ، الأولــى فقــط

  . هیرمیاس أمونیوسحقین على الفلاسفة اللافي وأثر تلك المحاولة ، عدمه
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  بن ھرمیاس  أمونیوسالتعریف ب: مدخل 

حتـى نهایـة القـرن السـابع  أرسـطوأحد أهم شراح ومترجمى  باعتباره أمونیوس لقد عرف

ــــد حــــوالى " ، المــــیلادى ــر فــــى النصــــف الأول مــــن القــــرن الســــادس ) م . ب ٤٨٥( ول وازدهــ

وا بعـد جـالینوس ءمـن الفلاسـفة الـذین جـاسـحق بـن حنـین فـى تاریخـه أنـه إوقد قـال ، المیلادى

لعلمــــى فینقســــم إلــــى مؤلفــــات وشــــروح علــــى الكتــــب وتراثــــه ا، طالیسأرســــطو وقــــد فســــر كتــــب 

  : ومن المؤلفات  –یة فلاطونوالأ –رسطیة الأ

 طالیس فى الصانع أرسطو كتاب شرح مذاهب  -١

 طالیس فى كتبه أرسطو ض راكتاب فى أغ -٢

 طالیس فى التوحید أرسطو كتاب حجة  -٣

  :شروحه للكتب الأرسطیة فتشمل  اما

 . (1)"كتاب الجدل   - ٢كتاب المقولات          -١

وأمـه ایدیسـا   Hermieaفقد كـان والـده هیرمیـاس  ،سكندریةفى الإ أمونیوسوقد عاش 

Aidesia  وكــان  ،یــة المحدثــةفلاطونرئاســة المدرســة الأوتــولى ، ســكندریةولــد وعــاش فــى الإ

یــــة المحدثــــة فــــى القــــرن الســــادس فلاطونكمــــا تتلمــــذ علــــى یــــد أكبــــر رجــــال الأ ،قلستلمیــــذاً لبــــر 

 ،وقد كان واسع الإطـلاع متعـدد المشـاركة فـى العلـوم، مثل دمسقیوس وسمبلیخوس، المیلادى

وقـف حیاتـه ، وكـان ریاضـیاً وفلكیـاً ونحویـاً وخطیبـاً  ،الأحكـام المسـبقةلا یلجأ إلى وكان عالماً 

  . (2)"والتحلیلات الأولى  ،وایساغوجى ،والعبارة ،ل المقولاتمث أرسطومؤلفات على شرح 

 ، )مبـادئ الإلهیـات ( صـاحب كتـاب   Proclusعلـى یـد بـرقلس  أمونیـوستتلمـذ لقـد  

وهو یقرر فى مطلع الكتـاب علـى غـرار  ،كتاب على لب فلسفة برقلس الفیضیةهذا الوینطوى 

جمیـع الأشـیاء عـن ذلـك المبـدأ الأول إلـى ویعزو صدور ، أفلوطین  وحدة المبدأ الأول والخیر

فـذلك المبـدأ بحكـم خیریتـه ، لا تناهى طاقتـه علـى إشـاعة الخیـر والوجـود فـى كـل مـا هـو دونـه

ذلــك أن الخیــر المطلــق عبــارة عــن ، یولــد كــل مــا هــو موجــود عــن طریــق الفاعلیــة الموحــدة فیــه

وعلــى الوجــه  ،الموحــدفوجــب أن لا یختلــف الفعــل الــذى یتصــف بالخیریــة عــن الفعــل ، الواحــد

منهــا أو فــي أن تولــد مبــادئ أخــرى  ،بحكــم كمالهــا، نفســه یتحــتم علــى المبــادئ الصــادرة عنــه

                                                           

 –الإســـكندریة  –مركـــز الـــدلتا للطباعـــة  –عبـــر العصـــور  أرســـطومترجمـــو وشـــراح : محمـــد فتحـــى عبـــد االله / د   (1)

 . ٦٠ – ٥٩ ص – ٢٠٠٣

 ١ط –بیـروت  –المؤسسـة العربیـة للدراسـات والـنش  –الجزء الثالـث  –موسوعة الفلسفة : عبد الرحمن بدوى / د   (2)

  . ١٣٦ص  – ١٩٩٦ –
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والكامــل مــن حیــث هــو كامــل یتشــبه بــالخیر ، لأن الكمــال جــزء مــن الخیــر، مرتبــة فــى الوجــود

ن م أمونیوسوكذلك  ،وبرقلس ،فلوطینأالصفات التى یتصف بها الإله عند  وهذه، (3)"المطلق

 أفلاطـــونلفلســـفة  اخیریـــة وكمـــال یمنحهـــا للموجـــودات التـــى تصـــدر عنـــه مـــا هـــى إلا انعكاسًـــ

ـــر والكمـــال  ،الإلهیـــة ـــه علـــى قمـــة الموجـــودات متســـاویاً مـــع مثـــال الخی والتـــى وضـــع فیهـــا الإل

  . والتى هى فى الواقع صفاته التى تعبر عنه ،والجمال

 فـي هى الدیانـة السـائدةكانت المسیحیة  فقد"  أمونیوسأما عن العصر الذى ظهر فیه 

واحتدت فى زمنه النقاشـات والنزاعـات العقائدیـة والثیولوجیـة ، أمونیوسالإسكندریة قبل عصر 

مـن أثینـا إلـى الإسـكندریة فـى فتـرة شـدیدة  أمونیـوسفجاء الفكر الفلسفى الوثنى مع ، المسیحیة

لطاتهم السیاسـیة علـى التعامـل الحساسیة لیواجه بعض العنت مـن المسـیحیین الـذین عملـت سـ

نصــهار فــى لــم یعمــل علــى الا أمونیــوسولكــن ، مــع كــل مــا یخالفهــا بنــوع مــن الصــرامة والحــدة

بــل ، ولــم یشــتغل علــى إظهــار الفلســفة موافقــة للعقیــدة المســیحیة، المســیحیة كمــا اقتــرح الــبعض

ثینـا إلـى تلامیـذه بصـورة أكثـر وضـوحاً مـن أتمر فى توصیل فكره الفلسـفى الـذى تعلمـه فـى اس

ویقــدم  ،فلســفته أمونیــوسلقــد كــان یــدرس . (4)"أرســطوو  أفلاطــونخــلال شــروحه الفلســفیة علــى 

فـى ظـل ضـغوط دینیـة وسیاسـیة شـدیدة التعقیـد تـرفض تـدریس  أرسـطوو  أفلاطـونشـرحه علـى 

بشـكل متـدرج  أفلاطـونلهة التـى وضـعها باعتبارها فلسفة وثنیة تقول بتعدد الآ أفلاطونفلسفة 

وصـــولاً إلـــى  ،ونفـــوس الأفـــلاك ،ونفـــس العـــالم ،أو الإلـــه حتـــى العقـــل ،بدایـــة مـــن مثـــال الخیـــر

  . النفوس الجزئیة للموجودات الأرضیة

قــد اختلفــت كثیــراً مــن المدرســة التــى  أمونیــوسســكندریة فــى عهــد ن مدرســة الإإلقــد قیــل 

كانــت تقابلهــا فــى أثینــا مــن حیــث التقلیــل مــن العناصــر الســحریة والدینیــة المعقــدة والتسلســلات 

تعـد فلم  ،فقد كانت على النقیض من النظریات الأثینیة الصوفیة، الهرمیة المستقاه من برقلس

 أمونیــوسحــاول فیــه ، اً وعقلانیــةصــبحت أكثــر تحفظــأو ، تلــك المــذاهب تحتــل مكانــاً بــارزاً فیهــا

لاعتقـــاده أن مذهبـــه مـــن أكثـــر المـــذاهب المتوافقـــة مـــع  أرســـطوتقـــدیم شـــروحات رصـــینة علـــى 

كـان یقـوم بتـدریس  أمونیـوسیقـال إن . (5)"والملائمة للعقیدة المسیحیة السائدة  أفلاطونفلسفة 

                                                           

 - ١ط – العلـــم للملایـــین دار – مـــن طـــالیس إلـــى افلـــوطین وبـــرقلس  الیونانیـــة الفلســـفة تـــاریخ: ماجـــد فخـــرى/ د   (3)

  ٢٠٤صـ  – ١٩٩١ – القاهرة

مونیـوس هیرمیـاس وأثـره أ –ثرها فى التراث الفلسفى الأسلامى أسكندریة المتأخرة و مدرسة الإ: حسین الزهرى / د  (4) 

 . ٧٢صـ  – ٢٠١٥ –سكندریة الإ –سكندریة مكتبة الإ –فى فلسفة الفارابى 
(5)   David Blank: Ammonius –Stanford Encyclopedia of Philosophy - First published 

Wed Oct 19, 2005; substantive revision Fri Nov 10, 2017 –p 11.  
https://plato. stanford. edu/entries/ammonius/         
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ولاعتقاده بأن  ،تحسباً للضغوط المسیحیة من جهة أفلاطونثم یشرع فى تدریس  ،أولا أرسطو

هــو  أمونیــوسولهــذا كــان هــدف  ،مــن جهــة أخــرى أفلاطــونتمهــد لفهــم فلســفة  أرســطودراســة 

راء المتعلقــة بالإلــه لاعتقــاده أن الإلــه عنــدهما خاصــة الآ أرســطوو  أفلاطــونراء آالتوفیــق بــین 

 فـــى الوقـــت ذاتـــه ولـــیس هنـــاك داعٍ فهـــو العلـــة الفاعلـــة والغائیـــة للكـــون الصـــفات نفســـها یحمـــل 

 –وتصنیف فلسفة احدهما كفلسفة وثنیة تتعارض مع الدین المسیحى  ،للتفرقة بین الفیلسوفین

" ، مـع العقیـدة المسـیحیة ىعلـى أنهـا تتماشـ أرسـطووالنظـر لفلسـفة  – أفلاطونوالمقصود هنا 

الصـعود إلـى المبـدأ  يهـ أرسـطون الفائدة والغرض من دراسة فلسفة إیقول  أمونیوسوقد كان 

وأن نـدرك أن مبـدأ الخیـر واحـد غیـر مـادى وغیـر قابـل للتجزئـة وغیـر محـدود ، كل شـئل العام

ینبغـى أن ، للتوفیـق بینهمـا أمونیـوس ةوقبـل أن نعـرض لمحاولـ. (6)"ویملك إمكانات لا نهائیـة 

للوقـوف علـى ملامـح فلسـفتهما المتعلقـة  أرسـطوو  أفلاطـوننعرض لتصـور الإلـه عنـد كـل مـن 

 . ختلاف الموجودة بینهماتفاق والاوبیان نقاط الا ،بتصورهما للإله

  : أفلاطونلھ عند تصور الإ :أولاً 

ا بأفكـــاره المتعلقـــة بنظریتـــى ارتباطـــا وثیقًـــ امرتبطًـــ أفلاطـــونلقـــد كـــان تصـــور الإلـــه عنـــد 

والتــــى هــــى بشــــكل عــــام محصــــلة أفكــــار ، أفلاطونالمعرفــــة والوجــــود والمیتافیزیقــــا الخاصــــة بــــ

فنجـــد عنـــده العامـــل العلمـــى الریاضـــى الـــذى جـــاءه مـــن " ، الفلاســـفة والمـــدارس الســـابقة علیـــه

الإیلــــى  وعنــــده الجــــدل والمناقشــــة الــــذى جــــاءه مــــن زینــــون، یطالیــــاإ ســــیا الصــــغرى و آیونــــانیى 

الأورفیــــــة مــــــن وعنــــــده العامــــــل الــــــدینى الــــــذى جــــــاءه ، والسوفســــــطائیین ومــــــن معلمــــــه ســــــقراط

 أفلاطـــونفقــد كــان ، (7)"رائعــاً هــذه العوامـــل تجدیــداً عظیمــاً  أفلاطــونوقــد جــدد ، والفیثاغوریــة

واتجاهــه " ، رضــى نســج مــن خلالهمــا أفكــاره أوحســى  ،مثــالى مفــارق :یــؤمن بوجــود عــالمین

وهـى أفكـار مسـتمدة مـن الأورفیـة والفیثاغوریـة  – ىخر أ ةوالقول بحیا، الإیمان بالخلودالدینى و 

وبــأن التغیــر ، بــأن العــالم الواقــع أبــدى لا یقــع فــى الــزمن مــن بارمنیــدس الإیمــان كمــا اســتمد –

أما هیـراقلیطس فقـد اسـتمد منـه المـذهب السـلبى ، أن یكون وهماً  –سس منطقیة أعلى  –لابد 

فإذا ما جمعت هـذا المـذهب إلـى مـذهب ، الذى یقرر أن العالم المحسوس لا دوام فیه لشئ ما

، وإنمــا یكونهــا العقــل وحــده ،ســتمد مــن الحــواسلــى نتیجــة بــأن المعرفــة لا تُ إبارمنیــدس انتهیــت 

ولقد ساهمت تلـك الأفكـار فـى أن ، (8)" مةءالنزعة الفیثاغوریة كل الملایلائم وهذا الرأى بدوره 

                                                           
(6) Ibid – p 12. .  

 .٦٣ص  – ١٩٦٢ –القاهرة  –دار المعارف  –تمهید لتاریخ مدرسة الإسكندریة وفلسفتها : نجیب بلدي/ د  (7) 

 –زكــى نجیــب محمــود / ترجمــة د –) الفلســفة القدیمــة ( الكتــاب الأول  –تــاریخ الفلســفة الغربیــة : برنرانــد رســل  (8) 

 . ١٧٧ ص -١٩٦٧ – ٢ط –القاهرة  –مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر 
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 ،وتعكــس جوانبهــا الدینیــة والمعرفیــة، بصــورة تمثــل الثقافــة الیونانیــة أفلاطــونتخــرج لنــا فلســفة 

یربط الإله بینهما باعتبـاره ، وحسى متغیر ،والتى انتهى فیها للقول بوجود عالمین مثالى ثابت

ســطورة الكهــف أالــذى عبــر عنــه مــن خــلال ، صــانعاً للعــالم المحســوس علــى غــرار عــالم المثــل

وس ییمــایوس التــى روى فیهــا علــى لســان تیمــاوفــى محــاورة ت ،فــى محــاورة الجمهوریــةالشــهیرة 

وكیفیــة خلــق العــالم الإلهــى والمــادى والفــرق بــین  ،وعلاقتــه بالعــالم ،الفیثــاغورى تصــوره للإلــه

  . مخلوقاته وعلاقة هذا كله بمفهومى الزمان والحركة

بمـــنهج  اعـــن عملیـــة الوصـــول للمعرفـــة الحقـــة بالإلـــه والعـــالم مرتبطًـــ فـــإذا كـــان الحـــدیث

حلتهـا فنجـد أن الـنفس تكتشـف خـلال ر ، لـى جـدل صـاعد وهـابطإ أفلاطـونالجدل الـذى قسـمه 

فـإن المحسوسـات عبـر تغیرهـا تمثـل صـوراً كلیـة ثابتـة هـى " ، فى الجـدل الصـاعد شـوطاً آخـر

فـى هـذه فإذا فكرت الـنفس ، وتتحقق على حسب أعداد وأشكال ثابتة كذلك، الأجناس والأنواع

لأن المحسوسـات ، فـى التجربـة مـن مبـدأ ثابـتها دأدركت أولاً أن لابد لإطرا. الثابتة الماهیات

. (9)"ولا تتـداعى العلـل إلـى غیـر نهایـة ، وكل ماهو حادث فلـه علـة ثابتـة ،حادثة تكون وتفسد

وهـــذا یعنـــى أنـــه لابـــد مـــن وجـــود علـــة نهائیـــة هـــى ســـبب وجـــود تلـــك المحسوســـات وهـــو الـــذى 

هـو الإلــه المتربـع علـى قمــة الموجـودات الإلهیـة التــى تتوسـط بینــه عــن أنـه  أفلاطـونسیكشـف 

  . وبین العالم المحسوس

وهــذا ، مــن عــالم المثــل المجــرد ةن العــالم المــادى هــو صــور أ أفلاطــونوعلــى هــذا یــرى 

الافتراض یستلزم منه أن یشرح لنا كیفیة صـدور الكـون والعـالم المـادى الفعلـى مـن هـذه المثـل 

لقد ، لینهار وهو یواجه مثل هذه المشكلة أفلاطونإن مذهب " ، تر ستیسویقول وول ،المجرده

، نهـا تشـارك فـى المثـلإ، ن أشیاء الحواس أو موضوعاتها هى نسخ أو محاكاة للمثـلإقیل لنا 

لكــن لمــاذا یجــب أن یكــون هنــاك نســخ للمثــل ؟ لمــاذا یجــب أن تتــیح المثــل ظهــور نســخ لهــا 

ومن  ،هذه الأسئلةعن جواب  أفلاطوننه لیس لدى إوالواقع ، وكیف یتأثر انتاج هذه النسخ ؟

(10)"ى هنـا یحـل محـل التفسـیر العلمـى فلاطـونوالوصـف الأ ،الأساطیرإلى ثم لجأ 
لقـد وصـف . 

ولكـــن الـــبعض یأخـــذ علیـــه اســـتخدام  ،وس كیفیـــة صـــنع العـــالمییمـــافـــى محـــاورة ت أفلاطـــونلنـــا 

خـر أنهـا الـبعض الآیـرى فـى حـین ، الصـنعالأسطورى الذى وصف به عملیـة الطابع الخیالى 

الإلـه والعـالم عـن الدینیـة المجـردة  أفلاطـونكـار لأنها تحمـل أف ،مة رغم طابعها هذامحاورة ها

  . لصعوبتها بطریقة رمزیة والتى عبر عنها نظراً 

                                                           

٧٣-٧٢ص –تاریخ الفلسفة الیونانیة : یوسف كرم    . (9)   

 –دار الثقافة للنشر والتوزیع  –مجاهد عبد المنعم مجاهد /ترجمة د –تاریخ الفلسفة الیونانیة : وولتر ستیس  (10)

  . ١٧٧ص–١٩٨٤ –القاهرة 
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  : أفلاطونعند  تعلیل فعل الصنع

فعـل  أفلاطـونویعلـل ، بـین الإلـه ومبـدأ الخیـر الـذى اعتبـره أسـمى المثـل أفلاطونیربط 

ولمـا ، حسد ما بشأن أى شـئوالصالح لا یدخله  -خیراً  -لقد كان الإله صالحاً "  ةبقول الصنع

وقـد یقبـل المـرء أتـم ، وهـى تدانیـه أعظـم مـداناة ،أراد أن تحدث جمیع الأشیاء ،خلا من الحسد

ویصـیب كـل الإصـابة  ،القبول مـن أنـاس حكمـاء أن هـذا مبـدأ الصـیرورة ومبـدأ العـالم الأسـمى

هــو فــیض خیــر مــن الإلــه صــنعه علــى صــورته  أفلاطــونعنــد  ففعــل الصــنع. (11)"فــى قبولــه 

، مــن الإلــه ولكــن هــل هــذا الفعــل نــتج عــن محــض تفكیــر ،وقربــه منــه بقــدر الإمكــان، الخیــرة

وكیف أمكن صنع العالم المادى مـن المثـل غیـر المادیـة ومـا مـادة العـالم ومـا موقـع الإلـه مـن 

لة قـد ن كل هـذه الأسـئإ، الإله ؟  أفلاطونوإلى أى نوع من أنواع العلل یصنف  ؟العملیةهذه 

وأحیانـاً بأنهـا أسـطوریة  ،ها الـبعض بأنهـا غامضـةفَ وصَـ ةبطریقـ الإجابـة عنهـا أفلاطـونحاول 

  . غیر واقعیة

   ؟ھل العالم محدث أم قدیم

ولكننــــا نجــــد أن  ،جــــدل كبیــــر لــــدى الفلاســــفة والمفكــــرین إن هــــذه المســــألة كانــــت محــــل

 أفلاطــونإلا أن ، ســفة قــد ذهبــوا إلــى أن العــالم حــادث أى مخلــوقالأغلبیــة العظمــى مــن الفلا

أو  ،والعــالم ،فالفلــك برمتـه" ، ذاتـه فهــو محـدث وقـدیم فــى الوقـت ،كانـت لـه وجهــة نظـر محیـرة

بــدأ ى من كــان كــل شــئ دائمــاً ؟ فلــیس لــه أإخــر لابــد أن نبحــث أولاً بشــأنه مــا ذلــك الشــئ الآ

وأمثــال هــذه  ،ولــه جســم ،نــه حــدث لأنــه منظــور وملمــوسإمــا؟  أو هــل ابتــدأ مــن مبــدأ ،حــدوث

وتظهــر بجــلاء محدثــة  ،والمحسوســات یــدركها الظــن بواســطة الحــس ،الأمــور كلهــا محسوســة

فاكتشـاف صـانع هـذا ، ن مـن الضـرورة أن یحدثـه سـبب مـاإثم إننا نقـول عـن المحـدث ، مولدة

فالعـالم  ،(12)"ویستحیل على مكتشفه أن یفضـى باكتشـافه للجمیـع  ،شاقعمل العالم وأبیه إذن 

نظـراً  ،ولكـن اكتشـاف ذلـك لـیس بـالأمر السـهل، عه الإله الذى هو علة وجـودهنَ إذن حادث صَ 

ولیست مباشرة بـین  ،عملیة معقدة تمر بمراحل مختلفة أفلاطونلأن عملیة الصنع كانت عند 

  . الإله والعالم

                                                           

 –ترجمــة الأب جرجــى بریــارة  – ریفــو ألبیــر: تحقیــق وتقــدیم   - )الطیمــاوس واكــراتیس( محــاورة :  أفلاطــون  (11)

   ٢٠١ص  – ٢٠١٤ – ٢ط –دمشق  –منشورات الهیئة العامة السوریة 

  وانظر ایضا 
Plato : Timaeus – translated by Bejamin jowet – global grey – London – 1959 – p 104.  

  . ١٩٧ ص: نفسه  المصدر  (12)

  وانظر أیضا 
Plato : op. cit – p 103.  
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لــم یضــع عــالمین أو  وذهــب إلــى أن الصــانع ،ة تعــدد الالهــةمقولــ"  أفلاطــونلقــد نفــى  

ولا یمكـن أن یكـون  ،ومولـود وحسـب بـل ثمـة عـالم واحـد مصـنوع، العـوالمعدداً لا متناهیاً من 

 وذهــب إلــى أن الإلــه، رها الأصــلیةكــذلك نفــى فرضــیة انبثــاق الموجــودات عــن عناصــ، ســواه

، )حاضـنة الصـیرورة ( أو ) الوعـاء ( أصـلیة یـدعوها صنع هـذه الموجـودات صـنعاً مـن مـادة 

ومـن خـواص هـذه المـادة التـى لا ، ى یصـنعها الصـانعأو الأم التى تحتضن صور الأشیاء التـ

لذا كانـت قـادرة علـى تقبـل  ،نها غیر مرئیة وغیر متشكلةأ، تختلف عن المكان المادى والحیز

ومـع ذلـك فهـى  ،ى الصـفة العقلیـةوالمسـاهمة علـى وجـه غـامض فـ ،أو الصـورجمیع الأشـیاء 

وباســتخدام  ،فالعــالم مصــنوع علــى صــورة المثــل مــن جهــة. (13)دراكأعصــى مــا یكــون علــى الإ

یضـاً أتلـك المـادة هـى  لأن ،ن كانت تلـك المـادة قـد حیـرت المفسـرینإ و ، خرىأالمادة من جهة 

وقیمـة الأزلیـة التـى تجعـل العـالم  ،وهـى بـذلك تحمـل المعنـى المثـالى، نموذج ومثال مـن المثـل

  . ولكن من مادة أزلیة قدیمة امحدثً 

والمــــادة  Godالإلــــه  ، هنــــاك ثنائیــــة بــــین مبــــدأى العــــالم" یــــرى أن  أفلاطــــونلقــــد كــــان 

Matter  والســبب الـــذى یحمــل تلــك المـــادة غیــر المشــكلة وغیـــر  ،بالعقــل هكــان یــدعو الإلـــ

 ،وإذا كـان الإلـه قـد صـنع العـالم علـى صـورة المثـل، (14)"ومن تركیبها تنشـأ الأشـیاء ، المحددة

" ، ضا لتعبر عن مـادة العـالمأی ةصنعه من العناصر الأربع فإن هذا لا یمنع من أن یكون قد

وخلــق الكــون لدیــه أعلــى لأن طبیعتــه خیــره دائمــاً مفیــدة  ،قــد صــنعها الإلــه وجــوداتن كــل المإ

فـــالكون یشـــبه الأفضـــل فـــى الكمـــال ، لكمالـــهولقـــد أبـــدع العـــالم جمـــیلاً كصـــورة ، فائـــدة لفضـــله

فهـو یتكـون ، ولكـن یشـبه الإلـه فقـط ،والجمال والذى سوف یكون غیر متشـابه مـع أى مخلـوق

ومـن المـاء ، اوالتـراب لكـى یكـون صـلب یًـامن النار لیكون مرئ، من النار والماء والهواء والتراب

العناصـر لیكــون كــاملاً وغیــر  فــالكون مصـنوع مــن جمیــع، ان یكـون متناســبً أوالهـواء مــن أجــل 

  . (15)"قابل للتغیر

  :مخلوقات العالم فى الزمان  عملیة صنع

ذلـــك لأن ، كصـــورة متحركـــة لـــلأزل الزمـــان أو الأب قـــد صـــنعالإلـــه " أن  أفلاطـــونیـــرى 

فلـم یكـن للخـالق بـد مـن إفضـاء أقـرب الصـفات الأزلیـة ، إفضاء الأزلیـة علـى المخلوقـات ممتنعـة

                                                           

 - ١ط – العلــم للملایــین دار – مــن طــالیس إلــى افلــوطین وبــرقلس  الیونانیــة الفلســفة تــاریخ: ماجــد فخــرى /د  (13)

  . ٨٥ ص – ١٩٩١ – القاهرة
(14)   Diogenes Laertius : Lives of Eminent Philosophy, vol. 1, book III – translated by 
D. Hicks –Harvard university press – London – 1925 – p 286.  
(15)  Ibid. Vo 1 – p 341.  
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ولدى خلق السموات المتحركـة  ،وهى الحركة الأزلیة ،لهة الأزلیینالمخلوقة للآعلى تلك الصورة 

كمـــا خلـــق الشـــمس ، عـــدهلأن الحركــة تظهـــر الزمـــان وبُ ، خلـــق الإلـــه الزمـــان، بحســب ســـنة العـــدد

فلاكهــــا أوتظهرهــــا وهــــى تــــدور فــــى  ،والقمــــر والكواكــــب الخمســــة الأخــــرى لــــتحفظ أعــــداد الزمــــان

أما عملیة الصـنع نفسـها فحـدثت  ،والقدم هبالأزلی منها الإله تتمیز صنعفالمادة التى ، (16)السبعة

  . صبح العالم صورة متحركة للأزلیةأساس الحركة فألأنه  ،الزمان مصاحبة لصنع

ــدائرة هــى ذلــك لأ ،عطــى الإلــه للعــالم الشــكل الكــروىأولقــد  وقــد " ، كمــل الأشــكالأن ال

انسجام مع العقـل  الحركات السبع تنسجم أعظموهى التى بین ، حباه الإله حركة تلائم الجسم

وانتزع منه ، وجعله یتحرك حركة دائریة ویدور على نفسه دورانا ،على نفسه لذا حرمه ،والفكر

بالزمان  عملیة الصنع أفلاطونوبهذا یربط . (17)" وحرم من الشرود بها  ،الحركات الست كلها

عـن مفهـومى الزمـان والحركـة وارتباطهمـا  أرسـطولیسبق بهذا التصور الـذى وضـعه  ،والحركة

، تختلـف عـن میتافیزیقـا بارمنیـدس اختلافـاً ظـاهراً  أفلاطونكذلك نلاحظ أن میتافیزیقا ، بالعالم

فلــیس ، فیعتــرف بوجـود مثــل كثیـرة أفلاطـون أمــا ،للواحـدإلا لا یعتـرف بــالوجود  لأن بارمنیـدس

ولاء قــد رأینــا أن هنــاك ســریراً أبــل هــا نحــن ، یقتصــر الأمــر علــى وجــود الجمــال والحــق والخیــر

، ..سفینة نوح من أنواعوهكذا حتى تأتى على كل ما جاء فى الخ  . . نسان سماوىإ سماویاً و 

، للتفكیر من الجائز أن تصبح موضوعاً  كانن إ و  ،یة لیست فكرةفلاطونو الصورة الأأفالمثال 

، ما دام وجودهـا لا یحـدده الـزمن، اكیف یمكن أن یكون الإله قد صنعه ومن العسیر أن نفهم

 ،أى أنه كان موضوعا للفكـر عنـد الإلـه، ى شئ لم یكن فكرةأسریراً أو  الإله لیصنعوما كان 

ولعـل هـذه . (18)"صـنعفهـو یـرى أن مـا لا زمـان لـه یسـتحیل علـى ال، ثم خرج إلـى حیـز الوجـود

وهـى فكـرة  ،لمسـیحیة فیمـا بعـدومضمون الدیانة ا أفلاطونالفكرة هى بدایة الصدام بین أفكار 

العـالم علــى صـورة المثــل الموجـودة مــن  بــل إن الإلـه صــنع، العـالم لــم تكـن مــن عـدم ن صـنعأ

وعملیـــة تشـــكیلها ارتبطـــت بخلـــق  ،وكـــذلك قولـــه بـــأن مـــادة العـــالم قدیمـــة، قبـــل فـــى عـــالم المثـــل

لـرفض فلسـفة وهذه الأفكار هى ما دفعت رجـال الـدین المسـیحى ، الزمان لتسهیل تحرك العالم

والدیانـــة  أفلاطـــونلتقریـــب وجهـــات النظـــر بـــین فلســـفة  أمونیـــوسوهـــى التـــى دفعـــت ، أفلاطـــون

  . كما سنرى فیما بعد من جهة أخرى أرسطوو  أفلاطونوبین ، المسیحیة من جهة

                                                           

  . ٨٦ص  –المرجع السابق : ماجد فخرى / د  (16)

  . ٢٠٩ص  –المصدر السابق :  أفلاطون  (17)

  وانظر ایضا 
PLATO : OP. CIT – P 107.  

  . ٢١٤ - ٢١٣ص -القدیمة  الفلسفة – الأول الكتاب – الغربیة الفلسفة تاریخ: برتراندرسل  (18)
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ثم عقب علیهـا  ،إن الإله قد بدأ بصنع النفس"  :أفلاطونالعالم فیقول  أما عن موجودات

ومــن الجانــب المنقســم  ،مركبــة مــن الجانــب غیــر المنقســم وغیــر المتغیــر والــنفس، الجســم بصــنع

ویقـدم وصـفا فیثاغوریـاً ، فهى نوع ثالث مـن الماهیـة تقـع بـین هـذین النـوعین المـذكورین ،المتغیر

اذن هى علة حركة الجسم المادى تتصف  فالنفس. (19)" للكواكب ینتهى إلى تفسیر نشأة الزمان

فـــالكون عنـــد " ، تحـــاد مـــع الجســـد المـــادىبأنهـــا ذات طبیعـــة إلهیـــة وغیـــر إلهیـــة حتـــى یمكنهـــا الا

ن العمــل الأول للصــانع أو إإذ  ،فهــو یمتلــك العلــة والــنفس، إذن كالشــئ المــدرك تمامــاً  أفلاطــون

فـنفس العـالم یجـب ، الـنفس كمبـدأ لحیـاة الكـل هو صـنع ،فى صنعه للعالم  Deimiurgالدیمورج

أنهــا هــى و تتمثــل حركتهــا ووعیهــا فــى صــورتها ذات القــدرة المحــددة ، أن تكــون ذات وحــدة ذاتیــة

وهــــــى تمتلــــــك تلــــــك الكیفیــــــات المتناقضــــــة كالذاتیــــــة  ،لرابطـــــة بــــــین المثــــــال والشــــــئ المحســــــوسا

Sameness  والغیریـةOtherness "(20)،  هــذا فوبمــا أن الكــون فـى حالــة تغیــر دائـم ومتصــل

  . النفس الموجودة داخل الأجسام المادیة يوعلة هذه الحركة ه ،یرجع لكونه متحركاً 

العالم تبرز فـى  نفسفإن " وعلة حركته هى النفس الكلیة  ،ولما كان هذا العالم متحركاً 

هــى فعــلاً ســبب الحیــاة  ونأفلاطــوالــروح فــى نظــر ، وس كمبــدأ حركــات الكــون المنتظمــةییمــات

وتتجلى الحیاة دوماً فى حركات موجهة بانتظام إلى غایة معینة بفضل روح هذا العـالم ، العام

وهكــذا ، عتبــارات النظریــة إلــى وصــف الحقیقــة الحســیة وصــفاً واقعیــاً تلــك الا یكــون مرورنــا مــن

ونلاحـــظ هنـــا إشـــارة . (21)"مباشـــراً مـــن علـــم اللاهـــوت إلــى علـــم الفلـــك والفیزیـــاء  أفلاطـــونیمــر 

فهـــى لیســـت حركـــة ، ر وفـــق حركـــة منتظمـــة ذات هـــدف محـــددإلـــى أن الكـــون یســـی أفلاطـــون

وعلـة  ،فر للكون علة فاعلة هـى الإلـه الصـانعاهذا تتو بو  ،بل حركة تسیر نحو غایة ،عشوائیة

وهـــى بلـــوغ حـــد الكمـــال والجمـــال والنظـــام الـــذى تتصـــف بـــه الـــذات  ،غائیـــة تكمـــن وراء حركتـــه

فیما بعد لبیان أوجه الاتفاق بین  أمونیوسوأكد علیها  ،أرسطووهى فكرة استفاد منها ، الإلهیة

  . أرسطوو  أفلاطون

وأشـــار إلـــى وجـــود نـــوعین مـــن  ،الكـــون مفهـــوم العلیـــة فـــى صـــنع أفلاطـــونأدخـــل لقـــد 

، فتضــطر بالتــالى إلــى تحریــك غیرهــا، علــل عاقلــة وعلــل تحركهــا غیرهــا"  :لعلــلاالأســباب أو 

علـى ، وهى التى أبدعت من الأشیاء ما هـو جمیـل وخیـر، فقد وهبت عقلاً  ،ةلعاقلفأما العلل ا

ولابــد لنــا مــن دراســة النــوعین  ،حـین تخلــق العلــل الأخــرى نتــائج عــابرة لا نظــام فیهـا ولا تنســیق

                                                           

  . ٢٣٦ص : نفسهالمرجع   (19)

 –مكتبـة مــدبولى  –وأثرهــا فـى الفلسـفة الإسـلامیة والغربیـة  أفلاطـونفكـرة الألوهیـة عنـد  :مصـطفى النشـار/ د   (20)

 . ١٢٨ص  – ١٩٨٨ – ٢ط –القاهرة 

 . ١٣٤ص  :نفسه المرجع  (21)
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فالكون مصـنوع بواسـطة الإلـه بشـكل غیـر . (22)"ة مزیج قوامه الضرورة والعقللأن الخلیق، معاً 

بصفته علة فاعلـة وغائیـة تقصـد أفعالهـا وترتـب لهـا فـى إطـار الحركـة الكونیـة صنعه ، مباشر

فـإن ، إلیـه وترتـب الوسـائل ،ذلك لأن العلة الحقة عاقلة تلحظ معلولها قبل وقوعـه"  ،المنتظمة

وعنــد ، والغایــة لا تتمثــل إلا فــى العقــل، إلــى غایــة) أو قصــد بــه ( شــیئاً لا یفعــل إلا إذا قصــد 

ولمـا كـان الموجـود الوحیـد الكـفء للحصـول علـى العقـل  ،یتحطم كل مذهب آلىهذه الصخرة 

وكانت المـادة شـرطاً لفعلهـا أو علـة  ،كانت العلل العاقلة نفوساً تتحرك حركة ذاتیة، هو النفس

فتراض افى خلق أو صنع العالم إلى  أفلاطونولقد انتهت نظریة . (23) "ثانویة خلواً من العقل 

وعالم مادى حسى صنعه علـى  ،مثالى یتربع على قمته الإله أو الخیر بالذات :وجود عالمین

  . وفاق النماذج الأبدیة وحركة فى إطار الزمان والمكان

الحركـــة  همهــا دلـــیلاأ ،ثبـــات وجــود الإلـــهبنـــاء علــى هـــذا أدلــة لإ أفلاطــونولقــد اســـتنبط 

 و یبـرهن علـى وجـود الإلـهفهـ" ، خاصـة بمثـال الخیـر والجمـالبالإضافة لأدلة اخـرى  ،والنظام

م ولكـن حركـة العـال، ن الحركـات سـبعفمـن الوجهـة الأولـى یقـرر أ: من جهتى الحركة والنظام 

وهذه العلة هى الإله أعطـى ، فهى معلولة لعلة عاقلة، دائریة منظمة لا یستطیعها العالم بذاته

ه مـن تـبیعیـة فمنعوهـى ط ،وحرم علیه الحركات الست الأخرى ،العالم حركة دائریة على نفسه

، ن العالم آیة فنیة غایة فـى الجمـالإومن الوجهة الثانیة یقول ، أن یجرى بها على غیر هدى

وفیمـا بـین أجـزاء كـل منهـا ، ولا یمكن أن یكون النظام البـادى فیـه فیمـا بـین الأشـیاء بالإجمـال

ورتـــب كــل شـــئ عـــن  ،ولكنـــه صــنع عقـــل كامـــل تــوخى الخیـــر، تفاقیـــةابالتفصــیل نتیجـــة علــل 

یلاحـــظ هنـــا أن تلـــك الأدلـــة تثبـــت وجـــود الإلـــه باســـتنتاج وجـــوده مـــن حركـــة العـــالم . (24)"قصـــد

والتى هى التشبه بهـذا الإلـه الكمـال  ،وغایةوعنایة ؤكد أنه علة عاقلة ذات فاعلیة یو  ،ونظامه

  . والجمال والخیر

علـى  أفلاطونفیما بین الفلاسفة السابقین واللاحقین على  اً ن هناك اتفاقإویمكن القول 

ولكــن درجــة علــو الإلــه أو مباطنتــه " ، ثبــات وجــود الإلــه علــى ضــوء دلیلــى الحركــة والنظــامإ

وعلاقتــه  ذین یهتمــون فــى بحــثهم عــن وجــود الإلــهالــللعــالم قــد اختلــف تناولهــا لــدى الفلاســفة 

 God asالإله كعلة غائیة  :أولا: شهرهاأ صبحت هناك خمسة أوجه من النظرأبالعالم حتى 

a Final cause ،وقد ، فالإله یمكن أن یتصور كغایة للعالم مع أنه لیس فعالاً فى هذا العالم
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 . ٨٠ص  –المرجع السابق : یوسف كرم   (23)
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الــذى رأى أن الإلــه هــو المحــرك الأول الــذى لا یتحــرك  أرســطو قــدم هــذه الوجهــة مــن النظــر

ولهــذا التصــور ثلاثــة أوجــه أو صــور قــدمها كــل مــن  ،العــالم كفــیض عــن الإلــه ثانیــاً و ، للعــالم

وهـــذه ، العــالم كمــادة ســابقة علــى الوجــود حــل بهــا النظــام :وثالثــاً ، أفلــوطین واســبینوزا وهیجــل

فالإلــه بنـاء علــى هـذا علــة ، (25)"وسییمـافـى ت أفلاطــونعـالم قــد قـدمها النظریـة لعلاقـة الإلــه بال

صنع العالم من مادة  بینما هو علة فاعلة، حرك العالم فقط ولم یخلقه أرسطوغائیة فقط عند 

ختلــف تصــور الإلــه وكمــا ی، أفلاطــونعنــد  الزمــان معــه لضــمان اســتمرار حركتــه أزلیــة وصــنع

الیهـودى  یختلـف عـن الإلـه أفلاطـونیظهـر لنـا أن إلـه " ، وافلوطین أرسطوعن  أفلاطونعند 

وهـو الـذى ، بـل كانـت المـادة موجـودة منـذ الأزل، عـدمالعـالم مـن  والمسیحى فى أنه لـم یصـنع

وجعـل العـالم كلـه  ،فـى البـدن ثـم نفـخ الـنفس، فبـث الإلـه قـبس العقـل فـى الـنفس، اأعاد نظامهـ

كمــا ذهــب كثیــر مــن ، فهنــاك عــالم واحــد فقــط لا عــوالم كثیــرة ،وعقــل ذا نفــسكائنــاً حیــاً واحــداً 

 ةإذ العــالم صــور ، عــالم واحــد هنالــك أكثــر مــنویســتحیل أن یكــون ، الفلاســفة فیمــا قبــل ســقراط

مـا كانـت هـذه المحاكـاة فـى ، وهى أن تحاكى النموذج الأزلى الذى یعقلـه الإلـه ،لغایة صنعت

العـالم  فـى المثـل وعلاقتهـا بصـنع أفلاطـونن نظریـة أویـرى كوبلسـتون . (26)"حدود المستطاع 

ـــداًمن الماهیــــات بــــلا أســــاس  ،نــــه یضــــاعف العــــالم الــــواقعىإ" فیمــــا یقــــول النقــــاد  ویضــــع حشـ

كمـــا یفشـــل فـــى تفســـیر العلاقـــة بـــین الأشـــیاء الحســـیة والمثـــل إلا عـــن طریـــق ، . . میتـــافیزیقى

قـة المثـل الواحـدة كمـا تفشـل فـى تفسـیر علا، ومشـاركة ،مثـل كلمـة محاكـاة ،العبارات المجازیـة

وبالتـالى فلـو ، قعـى للوحـدةأو أن نجد أى مبدأ وا، مثل علاقة الأنواع والأجناسمنها بالأخرى 

فإنـه فشـل علـى نحـو مؤسـف ولـم یفعـل  ،كان یحاول حل مشكلة الواحـد والكثیـر أفلاطونكان 

راء آفـــإن وبالفعـــل . (27)" أرســـطوفنـــدتها عبقریـــة ، بنظریـــة خیالیـــة أكثـــر هســـوى أن زود ئًایشـــ

 اً وكلامــ راء غامضــةآفــى المثــل كنمــاذج صــنع علــى وفاقهــا الأشــیاء المادیــة تصــبح  أفلاطــونا

أمــا اذا اســتوعبها العقــل علــى ســبیل أنهــا مجــرد تشــبیه مجــازى أو رمــزى ، لا أســاس لــه مرســلاً 

ولعــل هــذا مــا جعــل ، لعملیــة الخلــق التــى یصــعب علــى الــذهن تصــورها فــى صــورتها المجــردة

فالمثـل لیسـت  ،ن المثل الخاصة به تشـبه الأعـداد عنـد الفیثاغوریـةإفى النهایة یقول  أفلاطون

شـــأنها فـــى ذلـــك شـــأن  ،بـــل هـــى مجـــرد نمـــاذج أو صـــور ذهنیـــة لا أكثـــر، ة الأشـــیاءهـــى مـــاد

  . الأعداد
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وهــل ، وتصــوره عــن الإلــه وعلاقتــه بالعــالم أفلاطــونفــى فلســفة  أمونیــوس رأى أمــا عــن 

وتصــور  أرســطووكیــف ســیتعامل مــع فلســفة  ؟لا آرائــه وتصــوراته عــن الإلـه أم،اتفـق معــه فــى 

كـــان یتبنـــى فلســــفة  أمونیـــوسفنجــــد أن  ؟أفلاطـــوننـــاء علـــى موقفــــه مـــن فلســـفة الإلـــه عنـــده ب

كمــا حــاول شــرح ، العــالم ومبــدأ العلیــة معهــا خاصــة فیمــا یتعلــق بالإلــه وصــنعویتفــق  أفلاطــون

كعلـــة فاعلـــة وغائیـــة فـــى آن واحـــد مـــن أجـــل التوفیـــق بینـــه وبـــین  أفلاطـــونمفهـــوم الإلـــه عنـــد 

 أفلاطونوكانت تنقسم دراسة ، فى مدرسته أفلاطونیدرس فلسفة  أمونیوسوقد كان "، أرسطو

تبـــدأ المرحلــــة الأولـــى بدراســــة عشـــر محــــاورات تتعلـــق بموضــــوعات الأخــــلاق ، إلـــى مــــرحلتین

الثانیـة وحینما یكمل الطالب تلك المرحلـة ینتقـل إلـى المرحلـة ، والمنطق والطبیعیات والإلهیات

، (28)"یدس اللتین یناقش فیهما الطبیعیات والإلهیـاتوس وبارمنییماالتى یدرس فیها محاورتى ت

وبدراســة الإلــه بصــفة خاصــة وعلاقتــه ، یهــتم بدراســة الوجــود بشــكل عــام أمونیــوسولقــد كــان 

كــــان یفضــــل منهــــا الفكــــرة ، عــــدة تعریفــــات للفلســــفة مونیــــوسوقــــد كــــان لأ" ، بالعــــالم والإنســــان

فـى  أفلاطـونوقـد تـابع ، الإنسـان بالإلـهیة القائلة بأن الغرض مـن الفلسـفة أن یتشـبه فلاطونالأ

ــــأن  ــــه یســــتخدم "قولــــه ب ـــة الصــــانعة فــــى صــــنعالإل ــــل أو المبــــادئ العقلیـ كــــل الموجــــودات  المث

ــــــــة ــــــا یحــــــــدث اللازمــــــــن، الطبیعی ــــة معرفیــــــــة . واســــــــتخدامه لهــ ــــ ــــــــادئ عقلی ــــــــل مب  ولكــــــــون المث

Cognitive reasoning principles ، م بمـا العلـم التـافلـه ، فهى تكسـب الإلـه صـفة العلـیم

وهــو علــة هــذا العــالم الفاعلــة  ،أمونیــوسفالإلــه یتربــع علــى قمــة الموجــودات عنــد ، (29)" صـنعه

  . أرسطوو  أفلاطونراء آثباته للتوفیق بین إ أمونیوساول وهذا ما ح ،والغائیة

   :) م . ق  ٣٢٢- ٣٨٤ ( أرسطوتصور الإلھ عند 

وبالتـالى فقـد تـأثر علـى الأقـل ، كادیمیتـهأفـى  وعضـواً  فلاطـونتلمیذا لأ أرسطولقد كان 

ولقـد تنـاول ، رائه فى الإله والعـالم بشـكل خـاصآوب ،بشكل عام أفلاطونراء آفى بدایة حیاته ب

ؤلفاتــه مثــل المقالــة یــة فــى عــدة مواضــع مــن مفلاطونبالشــرح وبالنقــد نظریــة المثــل الأ أرســطو

وقـام  ،ئیـة المـادة والصـورةنـاقش فیهـا فكـرة الكلیـات وثنا، )كتاب ما بعـد الطبیعـة (السابعة من 

المثالیــــة علــــى صــــعوبات  أفلاطــــونفلقــــد ظهــــرت الحاجــــة بعــــد وقــــوف فلســــفة " ، بــــالرد علیهــــا

وقــد ، أرســطولظهــور فلســفة مكملــة لفســفته والتــى هــى فلســفة ، ومعوقــات فــى فهمهــا وتطبیقهــا

ل أى العلـ، علـل الأشـیاءفى محاورة فیدون أنه ینبغـى علـى الفلسـفة أن تطلـب  أفلاطونصرح 

وكانت هذه أیضـاً مهمـة الفلسـفة فـى . والتى تستمد منها وجودها ،التى حدثت بفضلها الأشیاء
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وعلـى نحـو أدق هـى علـم العلـل الأولـى إذا شـئنا ، العلـل فالفلسـفة عنـده هـى علـة، أرسطورأى 

العلــل الأولــى للوجــود بمــا هــو فقــد كــان اكتشــاف . (30)"أن نمیــز الفلســفة عــن العلــوم الجزئیــة 

ففـــى هـــذه " ، أفلاطـــونلفلســـفة  أرســـطونقـــد  أى - أمونیـــوسكمـــا یـــرى  -دایـــة تطـــویرموجـــود ب

ى الـذى یـرى فلاطـونوینقـد بكثیـر مـن الحـدة المـذهب الأ، أفلاطـونعن  أرسطوالنقطة ینفصل 

مادامـــت  هقـــد ذهـــب إلـــى أنـــ أفلاطـــون"  إن أرســـطوویقـــول لنـــا ، ل هـــو علـــة الأشـــیاءأن المثـــا

وإن ، ســم المثــلاخــر یطلــق علیهــا آمــن نــوع  فــإن هنــاك أشــیاءً ، الأشــیاء الحســیة دائمــة التغیــر

ن كثــرة الأشــیاء التــى تتخــذ إ و ، وتســمى بأســماء هــذه المثــل ،الأشــیاء الحســیة مســتمدة مــن هــذه

والمشــاركة  ،ســماً واحــداً مثــل الصــورة أو المثــال إنمــا توجــد بفضــل مشــاركتها فــى هــذه الصــورةا

ومـا ، المحاكاة التى اسـتخدمها الفیثـاغوریون ةكلم فى مقابل أفلاطونهى الكلمة التى اختارها 

أن عناصـرها هـى عناصـر  أفلاطـونفقـد ظـن ، دامت الصور هى علل جمیع الأشیاء الأخرى

، نظریـة المثـال بعیـدة جـداً عـن حـل مسـألة العلـل" أن  أرسـطوولهذا یرى . (31)" جمیع الأشیاء

حینما یبحث عن علل الموجودات  أفلاطونف، . . وهى لا تعمل إلا على مضاعفة صعوباتها

إن تفسـیره لـیس غیـر تكـرار ، المحسوسة یدخل موجودات مفارقة للحـس بعـدد مسـاو لهـا تقریبـاً 

، وللحصــان الطبیعــى حصــاناً فــى ذاتــه، عقــیم یضــیف إلــى الإنســان الطبیعــى إنســاناً فــى ذاتــه

مــن تفســیر العلاقــة  ننــا ننتهــىإإذ ، نكفــاء لا حــد لــهاوفضــلاً عــن ذلــك فهــذا التكــرار یجرنــا إلــى 

مــن  أرســطوإن موقــف . (32)"وهكــذا إلــى مــا لا نهایــة لــه  ،بــین الأشــیاء والمثــال إلــى مثــال ثــان

ویجـد أنهـا  ،تضعیفها للموجوداتیرفض تجریدها و  فهو ،وقفا مزدوجاً یة كان مفلاطونالمثل الأ

لا تقدم حلاً واقعیاً لمسألة البحث عن علة الوجود المباشرة لتتوه أفكارنـا وسـط حشـد لا حصـر 

لا  أرســطوفهــى فــى نظــر  ،لــه مــن المثــل أو الكلیــات التــى لــیس لهــا مكــان فــى العــالم الحســى

  . تصلح أن تصبح عللاً للأشیاء

یكمـــن فـــى مفهـــوم  علـــى وجـــه التحدیـــد علـــى نظریـــة المثـــل أرســـطولقـــد كـــان اعتـــراض 

حینمـا جعـل الكلــى موضـوعاً للعلـم ولـیس الجزئــى  أفلاطـونأن خطــأ  أرسـطویـذكر "  ،الكلیـات

وهــــذه ، فاقتضــــاه ذلــــك أن یضــــع فــــوق المحســــوس المتغیــــر أصــــولاً ثابتــــة معقولــــة، المشــــخص

لا  أرســـطوولكــن  ،هــو الكلـــىیــرى أن موضــوع العلـــم  أرســـطووإذا كــان ، الأصــول هــى المثـــل

ــــالكلى المثــــال ــــذى وضــــعه  یقصــــد ب والــــذى یتجــــاوز نطــــاق  ،فــــى العــــالم المعقــــول أفلاطــــونال
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١٣٦ 

ى تكمـــن فـــى فلاطـــونعلـــى الكلـــى الأ أرســـطوفنقطـــة اعتـــراض . (33)"المحســـوس ویســـمو علیـــه 

یكمن فـ أرسـطوالثانى فى نظـر  أفلاطونأما خطأ ، مفارقته ولیس فیه هو نفسه كمفهوم شامل

حینما فصـل بـین  أفلاطونولقد أخطأ ، حقائق ثابتة حالة فى الجزئیاتالماهیات " فى اعتبار 

 وجــودالأى حینمــا جعــل الماهیــات مفارقــة ذات وجــود یعلــو علــى ، هــذه الحقــائق والمحسوســات

مد فكرتــه عــن المثــل المفارقــة مــن الكلــى قــد اســت أفلاطــونإلــى أن  أرســطووقــد أشــار ، الحســى

وجعلـــه موضـــوعاً لتعریفاتـــه ولكـــن الاســـتقراء  الأخلاقـــى الـــذى توصـــل إلیـــه ســـقراط عـــن طریـــق

فــذهب إلــى أن المثــل هــى ، خرجــه مــن حیــزه الأخلاقــى لكــى یشــمل الطبیعــة بأســرهاأ أفلاطــون

ومـن الواضـح . (34)"الكلیات أو الجواهر المفارقة التى تقابل الماهیات المتضمنة فى التعریـف 

بمعنـى أنـه لا یریـد ، ولكـن مـن منظـور مـادى ،یرید أن یعـالج الموضـوعات الإلهیـة أرسطوأن 

بــل تكــون قریبــة إلــى  ،فــى تجریــدها اً أن یقــدم نظریــة غامضــة عــن الإلــه وعلاقتــه بالعــالم مبالغــ

متحفظـاً بصـدد التوسـع فـى العلـم الإلهـى فقـد ذكـر فـى كتـاب  أرسـطولقد كان " . الفهم والتعقل

سـدة هـى دون شـك موجـودات سـامیة وغیـر الفاإن الموجـودات غیـر الحادثـة ) أجزاء الحیوان (

ورغم ذلك فإننا نغتبط بهذا القـدر مـن المعرفـة ، ولكن معرفتنا بها محدودة وغیر میسرة ،وإلهیة

ونحـن نفضـل أبسـط اتصـال ، شرف الموجـوداتألأنه ینصب على أكمل و  ،مهما كانت ضآلته

أقــل جــزء مــن  ولــذلك كمــا نفضــل أن نــرى، بهــا علــى معرفتنــا التامــة بمــا یحــیط بنــا مــن أشــیاء

یقـــول تومـــاس ، (35)"موضــوع نحبـــه علـــى أن نعـــرف كثیــراً مـــن الأشـــیاء الأخـــرى معرفــة دقیقـــة 

كــان  أرســطوإن : بقولــه  – أرســطوو  أفلاطــون –ن الفــروق العامــة بــین الفیلســوفین إ"  :تیلــور

حتــى وهــو یتنــاول علــم  أفلاطــونبینمــا كــان ، حتــى وهــو یعــالج اللاهــوت یعالجــة بشــكل مــادى

عــة اللاهــوتى فــى محاورتــه علــم الطبی أفلاطــونوقــد عــرض ، الطبیعــة یعالجــه بشــكل لاهــوتى

تلـك الأبحـاث التـى كانـت ، عـن الطبیعـة أرسـطولأبحـاث  ةوس وهـو أفضـل تقدمـییمـاالشهیرة ت

الموضـوعات فهـو یفضـل عـدم التوسـع فـى دراسـة . (35)"یـة أفلاطونكثرهـا أأول كتاباته الباقیة و 

وهــذا یـــذكرنا  ،مـــة ودقیقــةالإلهیــة لعــدم قــدرة العقـــل البشــرى علــى الوصـــول فیهــا إلــى معرفــة تا

  . یلسوف الحدیث كنط الذى دعا إلى مراعاة حدود العقل البشرى فى المعرفةبموقف الف
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١٣٧ 

  :ى فلاطونفى مقابل المثال الأ أرسطوعند  العلل الأربع

یقــدم تفســیراً مادیــاً لتكــوین العــالم لایقتصــر علــى التفســیر الصــورى أن  أرســطولقــد أراد 

 –المحركــة  –الصــوریة  –المادیــة (  العلــل الأربــع أرســطولــذلك وضــع ، أفلاطــونالــذى قدمــه 

للمــادة بجانــب الشــكل دون  أرســطولقــد كــان وضــع " ، یــةفلاطونفــى مقابــل المثــل الأ) الغائیــة

لقد اقتربت المشكلة من الحل بأن امتزجت بموضوع ، نفصال تفوقاً عظیماً على نظریة المثلا

فـى أنـه أكثـر مـن الإشـارة إلـى  أفلاطـونعن  أرسطوویختلف ، أوسع هو الموضوع العام للعلة

إنمــا ، الأیــونیین الأوائــل فــى بحــثهم عــن الأســاس الأول أرســطولقــد وجــد ، الفلاســفة الســابقین

هتمـام بالعـدد فقـد الاعلـى ریون بتركیـزهم فیثـاغو الأمـا ، كانوا یبحثون عن العلة المادیة للأشـیاء

وامبادوقلیس بمذهبه فى المحبـة  ،وهیراقلیطس بالدور الذى ینسبه للنار، للعلة الصوریة األمحو 

وســـقراط باصـــراره علـــى تعلیـــل كـــون  ،إنمـــا وجهـــا اهتمامهمـــا لإیجـــاد العلـــة المحركـــة، والـــبغض

إن التفسـیر ، قـد اقتـرح العلـة الغائیـة، لیـهالأشیاء كذا ولیس كذا بأفضلیة كونها على ما هـى ع

  . (36)" النسبى للطبیعة یجب أن یقرر الطبیعة الرباعیة الجوانب للعلة 

وبحكـم طریقـة  ،هموا بجزء فى تكـوین العلـل الأربـعقد سا أرسطوفالفلاسفة السابقون على 

فقــد جمــع ، أفكــارهوصــیاغتها بشــكل یتناســب مــع راء الســابقین آالتــى تعتمــد علــى تجمیــع  أرســطو

تجمـع " حیـث یمكـن أن  ،قسـیمها مـرة أخـرى لتنقسـم إلـى علتـین فقـطتثـم أعـاد ، تلك العلل الأربع

، والصــوریة فــى مجموعــة واحــدة ،والمحركــة أو الفاعلیــة ،الأولــى منهــا وهــى العلــة المادیــة الــثلاث

وقــد تبــین لنــا ، للفعــلوأمــا العلــة الغائیــة فهــى تنفــرد عــن العلــل الســابقة فــى أنهــا الهــدف النهــائى 

ـــین المـــادة والصـــورة ـــاط الجـــوهرى ب ـــة المادیـــة هـــى أول أنـــواع العلـــل، الارتب  والصـــوریة أو ،فالعل

أمـا العلـة ، تكون هى فكرة المثال الموجودة فى ذهنـه عـن التمثـالالصورة أو النموذج أو الماهیة 

أو كالمثـال بالنسـبة  ،ریضالفاعلیة أو المحركة فهى التى تشیر إلى الفاعل كالطبیب بالنسبة للمـ

وهى التـى خـرج  ،وهى الحالة النهائیة أو التامة ،والعلة الغائیة هى رابع أنواع العلل، . . للتمثال

بهـذا تعـالج قصـور المثـل فـى حـل  أرسـطوفالعلة عنـد ، (37)"من أجلها الشئ من القوة إلى الفعل 

الشـئ الفـردى مركـب مـن " حیـث یـرى أن  ،مشكلة تكـوین الأشـیاء الجزئیـة عـن الكلیـات المجـردة

غیــر أنــه یســمح فیمــا بعــد  بواقــع أســمى للكلــى أو الصــورة كمــا  ،والجزئــى هــو الجــوهرى، الكلــى

ویقـــول وولتـــر ، أى أن الكلـــى هـــو الجـــوهر ،إن الكلـــى هـــو الوحیـــد الكلـــى بشـــكل مطلـــق، یســـمیها

الأحرى هـو تفكـك أوتنـاقض أو ب ،أرسطولدى  اً أو تناقض اً فى هذا القول تفككنه لایرى إ"ستیس 
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١٣٨ 

ن الفـردى لا الكلـى هـو إ أرسـطوإننا یجب أن نتذكر أنـه عنـدما یقـول ، فى الكلمات لا فى الفكر

 ،فـى أن الكلـى هـو الحقیقـى أفلاطـوننـه یتفـق مـع إومـع هـذا  ،أفلاطـونفإنـه یفكـر فـى ، الجوهر

وإن مــا ، أنــه لــیس موجــوداً  – أفلاطــونضــد  –فإنــه یقصــد  ،ن الكلــى لــیس جــوهراً إوعنــدما نقــول 

نـه أفهو یعنـى  ،فالكلى إذا كان جوهراً ، یوجد وحده هو الشئ الجزئى المركب من الكلى والجزئى

 ،ولكنـه لـیس ،فهـو یتفـق فـى أن الكلـى حقیقـى. (38)"إلا أنـه حقیقـى ،بالرغم من أنـه لـیس موجـوداً 

  . قوانین تنظیم الفكرنه أقرب ما یكون لقانون من إجوهریاً وغیر موجود فى الواقع 

   :  أرسطوعند  المحرك الأول

لا بدایـة لهـا ولا  –كمـا یقـول  –فالحركـة " ، یرى أن حركـة العـالم أبدیـة أرسطولقد كان 

فــإذا رأینــا أن المحركــات والمتحركــات قــد ابتــدأت وجودهــا فــى لحظــة  –طــلاق نهایــة علــى الإ

إن المحركــــات : فهــــل نقــــول ، فــــإن احــــداثها هــــو حركــــة ســــابقة علــــى حــــدوث الحركــــة، معینــــة

ـــاً مـــا دون حركـــة ولا تحریـــك ؟ بیـــد أن ، والمتحركـــات كانـــت موجـــودة دائمـــاً ولكنهـــا ظلـــت زمن

وهذا ینتهى إلى أنها كانـت مسـبوقة  ،لیس ذاته غیر سلب للحركة االسكون الذى تفترضها فیه

حركــــات فهــــذا لأن الم ،وفضــــلاً عــــن ذلــــك فــــإذا لــــم تكــــن الحركــــة موجــــودة دائمــــاً . بحركــــة مــــا

ولقــد اعتبــر ، . . وبعضــها یتحــرك ظمــة تنظیمــاً یجعــل بعضــها یحــركوالمتحركــات لــم تكــن منت

، فالزمـــان هـــو مقیـــاس الحركـــة، أن فكـــرة الزمـــان مرتبطـــة ارتباطـــاً وثیقـــاً بفكـــرة الحركـــة أرســـطو

واذا ، (39)"ولكــن البداهــة تقضــى بأنــه مــا مــن بدایــة ولا نهایــة للزمــان ،والزمــان هــو قــدر الحركــة

فلابـــد مـــن افتـــراض وجـــود محـــرك حـــرك العـــالم تلـــك الحركـــة  ،العـــالم یتحـــرك حركـــة أزلیـــة كـــان

الحجة الأساسیة التى یقیمها " ن إبل  ،أن هذا المحرك هو الإله أرسطولقد افترض " ، الأبدیة

الحركـة بعـد أن  إذ لابـد أن یكـون ثمـة شـئ یوجـد) لـى العلـة الأو ( على وجود الإله هى حجـة 

 ،ولابد له كذلك أن یكـون أزلیـاً ، لهذا الشئ أن یكون هو نفسه غیر ذى حركة ثم لابد، لم تكن

  . (40)"وأن یكون وجوده وجوداً بالفعل 

یــذهب إلــى أن  أرســطونجــد أن  ،عــن الكیفیــة التــى یحــرك بهــا الإلــه العــالمتســاءلنا مــا 

بید أن ما تنزع إلیه الأشیاء ، نه الكائن الأعلى الذى تنزع إلیه الأشیاءإیحرك من حیث  الإله"

لأنـه  ،إن العقل الإلهى یجد من المتعة فى ذاتـه، ثیل لهانه فاعلیة حیة تتوجت بلذة لا ملأإلا 

فالحب الذى یبعثه والذى یجعل العالم ، یحرك الأشیاء على نحو ما یحرك الموضوع المحبوب

                                                           

 . ٢٢٢ -٢٢١ص  –تاریخ الفلسفة الیونانیة : وولتر ستیس   (38)

 . ١٦٧ص  –المرجع السابق : شارل فرنر   (39)

 . ٢٧٠ص  –) الفلسفة القدیمة ( الكتاب الأول  –المرجع السابق : برتراند رسل   (40)



 
 

١٣٩ 

هو علة الحركـة  أرسطوعند  فالإله. (41)"یدور فى فلكه دون توقف یقصد إلى الحیاة السعیدة 

حیـث وهـب العـالم حركتـه الأولـى حیـث كـان العـالم موجـوداً سـاكناً غیـر مـنظم  ،فى هـذا العـالم

صــبحت العلاقــة بینــه وبــین الأشــیاء علاقــة تقــوم علــى أو ، ن وهبــه الإلــه الحركــة والنظــامأإلــى 

ینبغــى الإشـارة إلــى أن الإلــه عنــد ولكــن . المحبـة فهــو غایتهــا التـى تســعى دومــاً للوصــول إلیهـا

تلـــك الصـــفات التـــى  أرســـطوولـــیس للإلـــه عنــد  ،"لـــیس كالإلـــه عنـــد الدیانــة المســـیحیة  أرســطو

مـا هـو فینه مما ینقص من كماله أن یفكـر فـى شـئ إلا إإذ ، یتصف بها الإله عند المسیحیین

ام هـــو أكمـــل مـــا دفلابـــد أن یكـــون التفكیـــر الإلهـــى منصـــباً علـــى نفســـه ، أعنـــى نفســـه، كامـــل

ونحــن مضــطرون أن نســتنتج مــن هــذا أن الإلــه لا  ،وتفكیــره هــو تفكیــر فــى التفكیــر ،الأشــیاء

یعتقــد أنــه بینمــا یتحــتم علــى  –مثــل اســبینوزا  – أرســطوف، یعــرف وجــود دنیانــا هــذه الأرضــیة

فعلاقـــة العشـــق . (42) "فمـــن المســـتحیل علـــى الإلـــه أن یحـــب النـــاس ، النـــاس أن یحبـــوا الإلـــه

مخلوقــات هــذا الإلــه والتــى تســعى للوصــول إلیــه تختلــف عنــد والمحبــة التــى تجعــل الإلــه غایــة 

لا یـرى أن  أرسـطووهـذا یعنـى أن ، عن علاقة المحبة المعروفة لدى الدیانة المسیحیة أرسطو

 أفلاطــونبعكــس الإلــه عنــد ، فهــو مجــرد محــرك أول وعلــة غائیــة للكــون ،الإلــه یعتنــى بالعــالم

یحــاول  أمونیـوسوهـذا هـو مـا جعـل ، الكـون یهـتم بالعـالم ویعتنـى بـه لـذى هـو علـة فاعلـة فـىا

ولیوضـح لرجـال الـدین المسـیحى أنـه لا ، لیـتمكن مـن دراسـتهما أرسـطوو  أفلاطونالتوفیق بین 

  . أرسطوو  أفلاطونیوجد اختلاف بین تصور الإله عند 

  : أرسطوو أفلاطونلإلھ عند التوفیق بین تصور ا أمونیوسحاولة م: ثالثاً 

كیفیة الإدراك المعرفى للإله من خـلال وجهـة " وطلابه ینظرون إلى  أمونیوسلقد كان 

ولكنهــا بــالأحرى تعتمــد علــى ، ن معرفــة الإلــه لیســت مســألة احســاس إحیــث ، یــةأفلاطوننظــر 

فالموضـــوعات ، إدراك القـــوى العقلیـــة التـــى تســـمح بالاتحـــاد بـــین الأشـــخاص الملهمـــین والواحـــد

والتى تبقى غیـر قابلـة للتغییـر  ،الشائعة للتفكیر الإنسانى هى أن یفكر فى الموجودات الإلهیة

والتـى لا یمكـن ، ن العقـل البشـرى یمكـن أن یفكـر فـى الأشـیاء الریاضـیةإإذ ، لأنها غیر مادیة

در علـى لأنـه قـا، فصلها عن المادة عن طریق التفكیر فیها بشكل مستقل عن تكوینها المادى

هذه الكیانات تتفوق على أى علم بما أن معرفة ، المادة فهم الكیانات المنفصلة فى الواقع عن

سد مـن ـعـن الجـ الـذى هـو مسـتقل، زء الأكثـر شـرفاً للعقـل البشـرى ــــــــ خر ویفكر مـن قبـل الجآ

ھ�و الأنس�ب للتعام�ل م�ع و، عند الإنس�ان فالعقل فى الجزء الأعلى شأناً ، (43)" الناحیة العملیة
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نــــه وفقــــاً للفكــــر المیتــــافیزیقى إحیــــث ، لأنــــه ینتمــــى إلــــى هــــذا العــــالم ،الموض����وعات الإلھی����ة

  . ى كان ینتمى إلیه قبل هبوطه إلى الأرضفلاطونالأ

" ، وبالمبدأ الأعلى والدیمورج ،فى دراسته للمیتافیزیقا بدراسة مفهوم الإله أمونیوسیهتم 

المیتافیزیقیة للمبدأ الأعلى وصفاته وعلاقته بالعقول  أمونیوسعن رؤیة ) فیركین (ولقد بحث 

قـد اعتبـر الـدیمورج المبـدأ  أمونیوسفى ما إذا كان ) بریشتر ( وتساءل عن اعتقاد ، السماویة

ـــى ـــه الوجودیـــة بعـــد المبـــدأ ، الأعل أم أن الـــدیمورج هـــو الصـــانع الإلهـــى الـــذى یـــأتى فـــى مرتبت

لـــم یطـــابق بـــین الـــدیمورج والمبـــدأ  أمونیـــوسیـــركین بصـــورة مقنعـــة علـــى أن ویبـــرهن ف، الأعلـــى

اعتقد  أمونیوسوانتهى فى بحثه إلى أن  أمونیوس،وإن هذا الرأى لا نجده فى فلسفة ، الأعلى

وهـو مبـدأ  ، Monadیتبعـه فـى سلسـلة الموجـودات المونـاد  ،فى أن الواحد هو المبـدأ الأعلـى

، (44)" وهومـــا قـــال بـــه ســـوریانوس وبـــرقلس قبلـــه  ،دأ التعـــددوهـــو مبـــ  Dyadالوحـــدة والـــدایاد 
والواق��ع أن فك��رة تقس��یم الموج��ودات إل��ى سلس��ة م��ن الموج��ودات كان��ت موج��ودة ف��ى م��ذھب 

لأن تعــدد  ذلــك ،قــد حــاول تقلــیص تلــك السلســلة أمونی��وسأن إلا ، أمونی��وسس��تاذ أب��رقلس 

ــــدین المســــیحى للفلســــفة ســــباب رفــــض رجــــال أة كــــان أحــــد أهــــم سلســــلة الموجــــودات الإلهیــــ ال

  . یة وكل الفلاسفة المتأثرین بهافلاطونالأ

فهـى النمـوذج ، صـورة للعقـل الإلهـى أو الـدیمورج"  أمونیـوسلقد كانت الـنفس فـى نظـر 

إنهـــا تملـــك فـــى حـــد ذاتهـــا المبـــادئ المعرفیـــة للتفكیـــر ، أو الأصـــل لجمیـــع الكائنـــات الطبیعیـــة

وبالتــالى تحتــوى علــى  ،المعرفــة مــن الفكــر الــدیمورجىن الــروح البشــریة قــد تتلقــى إ، الإبــداعى

تســب المعرفــة مــن المثــل التــى البشــریة تك فــالنفس، رك بهــا المبــادئ الإلهیــةصــور معرفیــة تــد

. (45)"فالإنسان یمكنه أن یعرف فقط ولكن لا یخلق ، وتعرف كل ما هو موجودالإله  یصنعها

لكـن ینبغـى . ته تتشابه مع طبیعـة الإلـهلأن طبیع ،بواسطة الإله فالإنسان یعرف ما تم صنعه

لأن  ، ن معرفة العالم بشكل واضح لا یمكن تفسیرها بسهولة من حیـث التمثیـلأأن ننتبه إلى 

ومـن ناحیـة ، للإنسان المثالى الذى هو نموذج للبشر لا یمكـن تمثیلـه علـى الإطـلاق تصورنا 

البشــرى لا یســتطیع تلقائیــاً فهــم كـــل لأن العقــل ، أخــرى لا یــزال تأملنــا للعــالم الواضــح جزئیـــاً 

فإنها تعقل الأشیاء الواضحة  ،طالما أنها موجودة فى الجسم، الأشیاء الواضحة فى وقت واحد

أو  ،تمامـاً عـن الجسـد ویصبح العقل البشرى مثالیاً تمامـاً وصـادقاًعندما یكـون منفصـلاً ، تباعاً 

ع الجسم ومن المهم جداً ومن الصـعب ه إلهام إلهى یرفعه بعیداً عن حالة التأثر معندما یصل

، أن یصــبح العقــل البشــرى نقیــاً بالكامــل وخالیــاً مــن أى عاطفــة جســدیة أو مادیــة، جــداً أیضــاً 
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عندها فقط ، ومتى یحدث ذلك سیكون العقل البشرى قد تم تحریره من التأثر بالحواس والخیال

حریــر الفكــر الإنســانى مــن ویمكــن ت، ســیكون فكــراً تاملیــاً عــن الواقــع یصــل إلیــه بشــكل حدســى

ــف الجســـدیة لـــیس بالضـــرورة بـــالموت ولكــــن أیضـــا عـــن طریـــق النشـــوة علـــى طریقــــة  ،العواطـ

التـى تعتمـد علـى نـوع مـن  ةمتـأثرا بالنزعـة الصـوفی أمونیـوسیلاحظ هنا أن ، (46)"دیونیسیوس 

ـــة التـــى اســـتقاها مـــن المدرســـة الأ إلا أن ، فلوطینـــة ومـــن بـــرقلسالمجاهـــدة والریاضـــات الروحی

، قــد اضــطر فیمــا بعــد للتقلیــل مــن تلــك النزعــة الصــوفیة فــى الوصــول إلــى المعرفــة أمونیــوس

فكـاره المیتافیزیقیـة مـن أ أمونیـوسویقـدم لنـا . والتى اعتمد فیها على التأمل العقلى المجرد فقط

 والمبـدأ الثـانى والمقصــود بـه الــدیمورج أو ،خـلال ثلاثـة محــاور هـى تصـوره فــى المبـدأ الأعلــى

  . ثم تصوره لطبیعة عملیة الصنع ،العقل الصانع

     : أمونیوسالمبدأ الأعلى عند  -أ

وقد ، هو معرفة المبدأ الأعلى وعلاقته بالعالم أمونیوسلقد كان الهدف العام من فلسفة 

والعلــة الغائیــة  ،والخیــر ،وهــى الأول والإلــه، العلــة الأولــى هــى مبــدأ كــل شــئ" ن أكــان یــرى 

، وتلـك العلـة الغائیـة هـى أیضـا العلـة الفاعلـة، المولد الذى صدرت عنـه الأشـیاءللكون والمبدأ 

بــل تعلــو أیضــا علــى ، ووحــدة ذلــك الواحــد لا تعلــو فقــط علــى التغــایر والاخــتلاف، وهــى واحــد

فالوحــدة العددیــة لا ، أو خاصــةووحــدة الواحـد لیســت عددیــة  ،وتعلــو علــى هویــة العقــل، الهویـة

وأن الإلــه لــیس وحــده ، بینمــا الواحــد لا مــادى وهــو مصــدر المــادة، یمكــن وجودهــا دون المــادة

وهـــذه الصـــفات التـــى یصـــف بهـــا . (47)"لأن الواحـــد یعلـــو كـــل الأنـــواع وكـــل الكلیـــات ، خاصـــة

فهـو فـى  ،أرسـطوو  أفلاطـونتقارب مفهـوم الإلـه بـین اول أن یثبت بها مدى الإله یح أمونیوس

  . وكذلك جمیع الموجودات ،شد الكمال والخیرین ،نظرهما واحد لا مادى یفعل بقصد وغایة

والتــــى یبــــدو فیهــــا تــــأثره الشــــدید بفلســــفة  الصــــنع إلــــى وصــــف عملیــــة أمونیــــوسیــــذهب 

ــه الموجــودات الطبیعیــة مســتعیناً بالمثــل أو ا، أفلاطــون مبــادئ العقلیــة التــى لحیــث یصــنع الإل

، أفلاطـونویقتـرب مـن  أرسـطولكنه هنا یفترق عـن ، وكل هذا یحدث فى اللازمن ،أشار إلیها

م . ب ٤٦٥ولد فـى عـام  -  Zacharias scholastiousسكولائى لقد اعترض زاكرایاس الإ

هیرمیــاس ومــن  مونیـوسقفاً اشـتهر بمهاجمتــه لأأســوهــو محـام ومــؤرخ وكـان ، بـالقرب مــن غـزة

 ،فــى العــالم أمونیــوسعلــى رأى  -(48)"هیرمیــاس أمونیــوسشــهر مؤلفاتــه كتــاب بعنــوان ضــد أ
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 أمونیــوسوتســاعدنا تلــك المناقشــات علــى بیــان مــذهب   أمونیــوسوقــدم اربــع مناقشــات ضــد 

فى  أفلاطونومن المعروف أن مشكلة "، أمونیوساس قد تفوق فیها على ن زاكرایإوالتى یقال 

كمــا تــم ، )لعــالم نفســه النظــام العــالمى لا ا( الكــون  یوس كانــت یقصــد بهــا وصــف صــنعیمــات

وهــى العقیــدة التــى  ،أفلاطــونإلــى وهــى العقیــدة المنســوبة  ،العــالم فــى اللازمــان مناقشــة صــنع

حیــث یــرى أن العــالم قــدیم ولــم یخلقــه الإلــه بــل حركــه حركتــه ، ونفــى صــحتها أرســطورفضــها 

، خلـود العـالم منقسـم إلـى جـزء قبلـى وجـزء بعـدىأن على  أرسطووقد أكد ، الأولى والعالم فقط

وهـــذه . (49)"یـــر عـــن الخلـــود فـــى الماضـــى والأبدیـــة فـــى المســـتقبل وهـــى عبـــارة یســـتخدمها للتعب

للدلالـة علـى وتسـتخدم هـذه العبـارة ، أن العالم منقسم إلى جزء قبلـى وجـزء بعـدى" الفكرة تعنى 

ن فكـــرة إحیـــث  ،وتنطـــوى علـــى تنـــاقض ،مفهـــوم الخلـــود فـــى الماضـــى والأبدیـــة فـــى المســـتقبل

وبالنسـبة لـلأول إذا كنـا ، ویمثـل حـداً للماضـى والمسـتقبل ،الأبدیة تعنى أنه غیر قابل للتطبیق

أو أى لحظــة  ،فإننــا نجعــل مــن المســتحیل أن تــأتى اللحظــة الحالیــة ،نعنــى الوقــت اللامتنــاهى

ویجــب علینــا ان نســتبدل فكــرة الأبدیــة فــى ، كمــا یجــب أن تبــدأ مــن الحاضــر ،بالنســبة للأخیــر

وحیـث ، عطاء الأبدیـة تعریـف الـزمن اللامحـدودإوینشأ هذا التناقض من ، مستقبل لا نهایة له

ولا یمكن أبداً أن تكون ، ستقلال عن الزمن وهى حالة متساویة على حد سواءتعنى الأبدیة الا

أزلـى أبـدى  أرسـطوفالعـالم عنـد . (50)"والتى یمكـن أن تكـون مهـددة مـع الخلـود  ،ذلك المخلوق

نجـد أن العـالم عنـد  بینما، والمستقبل ن وجوده منقسم بین الماضىإ و  ،بمعنى أنه غیر مخلوق

ـــة بواســـطة ال مصـــنوع أفلاطـــون ـــهفـــى اللازمـــان مـــن مـــادة أزلی وبالتـــالى یختلـــف التصـــور  ،لإل

  . على صفات الإله ابالرغم من اتفاقهم اً شدید اً ى عن التصور الأرسطى اختلاففلاطونالأ

 أرسـطوو  أفلاطـونأنـه لا یوجـد تنـاقض بـین  أمونیـوسلقد اعترض زاكریاس على تأكیـد 

عــن  أمونیــوسوعنــدما یتحــدث ، فــى المثــل أفلاطــونكــان یــرفض نظریــة  أرســطو" مؤكــداً أن 

 قــد اضــطر مــع حــدة أمونیــوسن إویقــال  ،ن الكــون هــو الأبدیــةإأبدیــة الكــون یقــول زاكرایــاس 

  . (51)"  ولكنها روایة غیر مؤكدة ،لإقرار بأبدیة الكونلالنقاش 

بطریقـة مختلفـة ومغـایرة لمـا عـرف عـن مفهومـه عـن  أرسـطویحـاول أن یقـرأ  أمونیوسإن 

كما  –وإن الإله منحه حركته الأولى  ،ن العالم قدیمإقال صراحة  أرسطوف، علاقة الإله بالعالم 

                                                           
 (49)Philip Marlan : Ammonius Hermiae , Zacharias Scholastious and Boethius – Grobs. 
library. duck. edu /article- view10911 vol 9 – 2 no – 1968 –p 123 -124 . 
 (50)Francis Garden: A Dictionary of English Philosophical Terms – Oxford – London 
and Cambridge - 1878 – p 17 . 

 (51) Philip Marlan: op. cit – p 194 . 
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وضــمن اســتمراریة تلــك الحركــة بكونــه علــة غائیــة تســعى الموجــودات الكونیــة  –ســبقت الإشــارة 

إن الغــرض مـن دراســة الفلســفة الأرســطیة هــو " :أمونیــوسلقـد قــال ، للوصـول إلیهــا عشــقاً ومحبــة

اللامنقســم ، المبــدأ المفــارق، هــو الخیــر كلــهالصــعود إلــى معرفــة المبــدأ الأول لكــل الأشــیاء الــذى 

وتــدل الصــفات الســابقة التــى ، "ولــه الإمكــان اللامتنــاهى ،ولا یحــده حــد ،الــذى لا یحــیط بــه شــئ

حرك الأول بصـورة مختلفـة عـن أنه فهم الم على، الأول الأرسطى المحرك أمونیوسوصف بها 

ــداً للمحــرك الأول ، یــة المحدثــةفلاطونغیــره مــن فلاســفة الأ تــأثر بــه عدیــد مــن وقــدم تصــوراً جدی

المبــدأ الأعلــى فــى الفلســفة الأرســطیة علــى أنــه  أمونیــوسفتصــور ، الفلاســفة اللــذین جــاءوا بعــده

هو ، قدرته لامتناهیة، بلا حدود، یحیط به شئلا ، لا منقسم، لا مادى، واحد، یاءـمبدأ كل الأش

لقـد . (52)"هو الموجود والجوهر الكلى الـذى تشـاركه الموجـودات الجزئیـة فـى وجـوده ، الخیر ذاته

ولـیس إلـه  أفلاطـونلـه تـوحى بأنـه یتحـدث عـن إ اً وابعـاد اً للإله الأرسطى صـفات أمونیوسأعطى 

 التوفیــق بــین الفیلســوفین التــى انتهــى لیــةهــذه الفهــم الجدیــد هــو مــن متطلبــات عم ولعــل، أرســطو

فـى بعـض  أفلاطـونتفاقـه مـع انفسـه الـذى أكـد علـى  أرسـطووالتـى سـاعده فیهـا ، أمونیـوسإلیها 

جتهـا بطریقتـه الخاصـة والتـى انتهـت إلـى لوالتى حاول معا، خرأفكاره الإلهیة ورفضه بعضها الآ

واجـد الكلـى داخـل العقـل لا أكثـر ومطالبتـه بضـرورة ت، رفضه لوجود العـالم المثـالى المفـارق فقـط

  . فى فهم الجزئیات المادیة ةللمساعد

هى معرفة هذا المبدأ المفارق خالق "یرى أن غایة الفلسفة الأرسطیة  أمونیوسلقد كان 

فة لقـــدم تفســـیراً جدیـــداً لفســـ أمونیـــوس نأومـــن الواضـــح ، دائـــم الوجـــود بـــلا تغیـــر، كـــل الأشـــیاء

 أرســطوإلـى  أمونیــوسكمــا نسـب . لــم یبحـث أبــداً فـى مســألة خلـق العـالم أرسـطولأن ، أرسـطو

وهـذه الفكـرة لـم تـرد أیضـاً فـى ، القول بأن المثل المعقولـة هـى جـواهر یتأملهـا ویعقلهـا الإنسـان

قـد لاقـى قبـولاً مـن بعـض  أمونیـوسبواسـطة  أرسـطووهذا التأویل لفلسـفة . (53)"أرسطومؤلفات 

تفـاق ذلك لأنهـم یـرون أنـه لا یوجـد أى وجـه للا ،خرمن البعض الآوهجوماً ورفضاً ، الفلاسفة

  . فى تصور الإله وعلاقته بالعالم كما سنرى أرسطوو  أفلاطونبین 

   

                                                           

٧٦ ص –المرجع السابق : حسین الزهرى / د  . (52) 

٧٦ ص –نفس المرجع  . (53) 
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  ) :الدیمورج أو العقل الصانع (  أمونیوسالمبدأ الثانى عند  -ب

فـى الترتیـب  ةفـى وجـود موجـودات تالیـ أفلاطونوتلامیذه یتفقون مع  أمونیوسلقد كان 

وأن العقــل البشــرى لا یســتطیع الوصــول لمعرفــة ، علــى الإلــه مثــل الــدیمورج أو العقــل الصــانع

وسـطى بـین الإلـه  ةوتتوقف معرفته عند حدود العقل الصـانع الـذى یحتـل مكانـ ،طبیعة الواحد

، الضروریة صنع العالممن خیریة الصانع "  أمونیوسویرى ، والنفوس التى صنعها هذا العقل

ولا یتغیــر أى شــئ فــى طبیعــة الصــانع  ،لأنــه الخیــر المطلــق ،وهــو فــى عملیــة صــنع مســتمرة

وفعلهـــا لا یتضـــمن أى فســـاد ، فـــالموجودات المفارقـــة لا تتحـــرك ولا تتغیـــر، بخلقـــه الموجـــودات

وهــى  ،فهــو یفــیض علــى الأجــرام الســماویة، والصــانع لا یصــنع العــالم مباشــرة، علــى الإطــلاق

، وذلــك لتفســیر مصــدر الفســاد فــى العــالم المــادى، تفــیض علــى الموجــودات الأرضــیة ورهابــد

والفســاد لا یظهــر فــى الموجــودات ، ویعمــل علــى بقــاء الكــون أزلاً  ،فالإلــه علــة الكــون كمــا هــو

ولكنــه یظهــر فــى الموجــودات التــى ، الأزلیــة كالســماوات والنفــوس التــى صــنعها الصــانع بنفســه

  . (54)"م السماویة فیها صنعت بعد تدخل الأجرا

ــــا یلاحــــظ فــــى هــــذا الو   ةة العقــــل الصــــانع عــــدلطبیعــــ أمونیــــوسصــــف الــــذى یقدمــــه لن

فهو یؤمن بتعـدد الآلهـة حیـث ، بشكل كبیر أفلاطونملاحظات تكشف عن مدى تأثره بفلسفة 

ولكنها تعمل معه لإتمام عملیة  ،یضع مع الإله الواحد موجودات أخرى إلهیة تلیه فى الترتیب

وهذا المبدأ أعنى مبدأ تعدد الآلهة یعد أحـد أهـم أسـباب رفـض رجـال الـدین المسـیحى ، الصنع

ن عقیدة الثالوث المسیحى یمكنها أن تتآلف مع الفلسـفة إیمكننا القول ولكن ، أفلاطونفة لفلس

واضــحاً فــى أنــه لــم  أمونیــوسلقــد كــان "  أمونیــوسوبالتــالى فلســفة  ،یــة بشــكل كبیــرفلاطونالأ

فالإلـه ، وقد كان فى العقیدة المسیحیة ما یماثل تلـك الفكـرة، ن الإله الأعلى والصانعیطابق بی

ونظـر إلیـه ، وذلك فى علاقتـه بالعـالم ،فى المسیحیة كان ینظر إلیه مرة باعتباره مبدءاً بسیطاً 

لكننـــا نجــــد أن . (55)"تـــارة أخـــرى كمبــــدأ معقـــد خاصـــة فیمــــا یتعلـــق بعلاقتـــه بالثــــالوث الإلهـــى 

فى تیمایوس لا تتفق مع  أفلاطونراء آ"ویحاول إثبات أن   ،وتلامیذه أمونیوسینتقد زاكریاس 

، أن المسـیحیین الأنقیـاء حقـاً لا یكتفـون بالإیمـان بمعتقـداتهم فقـطحیث أكد ، العقیدة المسیحیة

قابلــة للشــك وباقتباســات مــن الكتــاب لاغیــر ثبــات قنــاعتهم الدینیــة بــالحجج إبــل یجــب علــیهم 

مثـل  أفلاطـونوقد استخدم زاكریاس مقاطع من محاورة تیمایوس للإشارة إلى أخطاء ، المقدس

، د السـابق للنفـوسثناء الحـدیث عـن الوجـو أإیمانه بانتقال النفوس البشریة فى أجسام الوحوش 

                                                           

. ٨٠ ص – هسفن المرجع   (54) 

. ٨١ ص – هسفن المرجع   (55) 
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. (56)"مــع العقیــدة المســیحیة  أفلاطــونثبــات اخــتلاف فلســفة إراد بهــا زاكریــاس وهــى اقتباســات أ

 أفلاطـونالتوفیـق بـین فلسـفة  أمونیـوسذه الاقتباسـات تعنـى أیضـاً رفـض زاكریـاس لمحاولـة وه

  . من جهة أخرى أرسطوو  أفلاطونوالعقیدة المسیحیة من جهة وبین 

  : أمونیوسعملیة صنع العالم عند  -جـ

فهو علـة كـل الموجـودات بشـكل مباشـر ، مبدع العالم وصانعه أمونیوسالإله عند  كان

وهــذه الرؤیــة ، دون انفصـال هســفنالوقـت وهـو فــى نظـره علــة فاعلــة وغائیـة فــى ، مباشــروغیـر 

 أفلاطـــونلأنهـــا مـــزیج مـــن رؤیـــة كـــل مـــن  ،ثباتهـــا والتأكیـــد علیهـــاإ أمونیـــوسهـــى مـــا یحـــاول 

  . لطبیعة الإله أرسطوو 

ن العــالم یعتمــد فــى وجــوده إ " أرســطوفــى تفســیره لتصــور الإلــه عنــد  أمونیــوسلقــد قــال 

هــو  )أمونیــوسكمــا قــال ( أرســطوفالإلــه عنــد ، المحــرك الأول اللامتحــرك، علــى المبــدأ الإلهــى

أن ذلــك  أمونیــوسلكــن هــل اعتقــد . للعــالم اعلــة أو الصــانعةالعقــل الصــانع والعلــة الغائیــة والف

، صــنع الإلــه للعــالم فــى أمونیــوساعتقــد ، ن لا شــئ ؟المعلــول الأزلــى أو العــالم أوجــده الإلــه مــ

كمــــا أن . أفلاطــــونطــــابق بــــین الإلــــه والخیــــر عنــــد  أرســــطومــــن الخیــــر لاعتقــــاده أن  صــــنعه

ن الإلـه هـو إقال  ،ثر بهاوتأ ،وعرف مؤلفاته جیداً  ،أمونیوسسیمبلیخوس الذى درس على ید 

وفكرة الخلق الأزلـى مـن لا شـئ نتیجـة مـن تـأثیر ، الأزلى للمادة أوجدها من الخیر علة الخلق

بــــداع العصــــر إأو القــــول بالعلــــة الخالقــــة وتأثیرهــــا فــــى المخلــــوق هــــى فكــــرة مــــن ، علــــة خالقــــة

وقـد عـرف العـرب تلـك  ،أرسـطوو  أفلاطـونأخر فى سـیاق الشـرح التـوفیقى بـین الكلاسیكى المت

. (57)"شـئ  بالخلق الأزلى من لا أمونیوسلى قول روا بها مثل الفارابى الذى أشار إالفكرة وتأث

للتعبیـــر عـــن رؤیتـــه التوفیقیـــة بـــین ) الخلـــق الأزلـــى مـــن لاشـــئ ( عبـــارة  أمونیـــوسلقـــد اختـــار 

، وهـو بـذلك یسـمى بالإلـه الصــانع ،ن الإلـه صــنع العـالمأسـاس أوهـذا علـى  أرسـطوو  أفلاطـون

 للمــادة وصــانع ا الإلــه مــن الخیــر وهــو بــذلك خــالقولكنــه صــنعه مــن المــادة الأزلیــة التــى خلقهــ

فــى  أفلاطــونســاس فلســفة مبــدأ الخیــر الــذى هــو أو ق بــین الإلــه یطــاب أرســطوللعــالم ولمــا كــان 

ى والأرســطى فهــو خــالق وصــانع فلاطــونلا یــرى اختلافــاً بــین الإلــه الأ أمونیــوسفــإن ، المثــل

  . للمادة الأولیة التى هى مادة العالم

فهـذا یعنـى أنـه ، أما عن كـون المحـرك الأول الأرسـطى علـة غائیـة ومحركـة للموجـودات 

بمعنـى أنـه غیـر  ،فالعـالم قـدیم فـى نظـره ،بالفعـل أرسـطووهـذا مـا نعرفـه عـن  ،لیس علة وجودها

                                                           
(56) Philip Merlan:  Ammonius Hermiae, Zacharias Scholastious and Boethius – p195.  
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الإلـــه الأرســـطى علـــة غائیـــة  فیحـــاول تقـــدیم الـــدلیل علـــى أن أمونیـــوس اأمـــ، مخلـــوق ولا مصـــنوع

فمـــن یعطـــى ، لـــو أن عمـــل المحـــرك الأول یقتصـــر علـــى التحریـــك فقـــط" :وفاعلـــة أیضـــا فیقـــول

لأن . فلــن یكــون هنــاك معنــى للحركــة، ولــو لــم یكــن هنــاك شــئ موجــود ات وجودهــا ؟  الموجــود

) كتـاب الطبیعـة ( فقـال سـمبیلخوس فـى شـرحه علـى ، وجود الشـئ لابـد أن یكـون سـابقاً لحركتـه

ـــة لحركـــة الســـماوات وأنكرهـــا كعلـــة فـــى وجـــود جســـم ، إن الإســـكندر الأفرودیســـى قـــال بعلـــة فاعل

، حركتــه مــن الخــارجمــن أنــه  لــو أعطــى الشــئ  أمونیــوسمــا قالــه ودافــع ســمبیلخوس ع، الســماء 

فالعلــة الغائیــة وحــدها كمبــدأ للحركــة كمــا قــال . فلابــد أن یعطــى لــه وجــوده أیضــاً مــن العلــة ذاتهــا

إن العلــة الفاعلــة  أمونیــوسفقــال ، فــى كتــاب الطبیعــة لابــد أن تكــون غیــر فاعلــة وجودیــاً  أرســطو

یرى أنـه مـادام الشـئ یقبـل حركتـه  أمونیوسف. (58)"بیعة الشئ لابد أن تكون المبدأ الذى یوجد ط

علـى اعتبـار أن مـن لدیـه القـدرة علـى تحریـك هـذا ، فإنه یقبل منه وجوده أیضاً  ،من علة محركة

وهو تفسیر یغلب علیـه الطـابع ، مادتهالعالم هو إله قادر وعالم بأسرار هذا العالم كیف نشأ وما 

الإلــه مثــال الخیــر الــذى هــو بنفســه  أرســطووالــذى یعتمــد بشــكل أساســى علــى تــأثر  ،ىفلاطــونالأ

فلو استطعنا التوفیق بـین فلسـفتى ، والتى من خلالها صنع الإله العالم ،أصل مادة العالم الأزلیة

  . الإله بذلك علة فاعلة وغائیة لهذا العالم حلأصب أرسطوو  أفلاطون
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  : الخاتمة 

ومحاولة  أرسطوو  أفلاطونلقد رأینامن خلال العرض السابق لتصور الإله عند كل من 

  :يلی امالتوفیق فیما بینهما  أمونیوس

لكى یجعل ، رمزیاً  اً كان تفسیر العالم بواسطة الإله  لصنع أفلاطونالتفسیر الذى قدمه  -١

وهو ، الكلیة والجزئیةللعالم صلة بعالم المثل المفارق والذى ینتمى إلیه الإله والنفوس 

حلها حتى حین اعترف بأنه یستخدم ذلك  أفلاطونتفسیر تشوبه مشكلات لم یستطع 

 . التصور على الطریقة الفیثاغوریة بمعنى المحاكاة والتشبیه

وبهذا تكون مادة  ،یضا أن الإله قد صنع العالم من مادة قدیمة فى اللازمانأیتضح  -٢

وبالتالى فالعالم الحسى غیر خالد والجزء ، من عدم العالم مخلوقاً  ولیس ،العالم قدیمة

 . الخالد فیه فى النفوس العاقلة

غیر مباشر  ولكن هذا الصنع ،یعتبر علة فاعلة تصنع بقصد أفلاطونإن الإله عند  -٣

 . یتم من خلال الوسائط الموجودة بین الإله والعالم

بل لفكرة ، لفى رفضه للصنع على غرار المث أفلاطونمع  أرسطویتضح اختلاف  -٤

نما هو علته المحركة إ و  ،ه الإلهن العالم قدیم لم یخلقیرى أ أرسطولأن ، الصنع ذاتها

فالعالم ینشد الوصول إلى المرتبة الإلهیة حباً وعشقاً للإله الذى وهبه ، الغائیةو 

 . الحركة

إلى  أرسطوبأن حاول تقریب  أرسطوو  أفلاطونالتوفیق بین  أمونیوسحاول لقد  -٥

وبالتالى فهو علة  ،فقال بأن الإله هو علة الحركة للعالم، ولیس العكس أفلاطون

 ةیقبل حركته من عل ن ماأ أمونیوسوالدلیل على ذلك كما یرى  ،وفاعلةغائیة 

 أفلاطونوبالتالى فهو علة فاعلة أیضاً لیصبح الإله عند  ،ده منهامحركة یقبل وجو 

 . علة فاعلة وغائیة أرسطوو 

ن ذلك لا یعنى قبوله فإ ،أفلاطونبفلسفة  أرسطوعجاب إالرغم من  یلاحظ أنه على -٦

 ،للفكرة لاً یو أت أمونیوس ولكن محاولة، فكاره فقطأخذ منها ما یناسب أفقد ، لها كاملة

كفى تو  ،وكان فقط یعمل على تطویرها ،لم یكن لیقبلها اً یقبل أفكار  أرسطووجعل 

قرار بتكون یة عن طریق الإفلاطونالألمثل محاولته فى تقسیم العلل لتجاوز مشكلة ا

 . وهى الإله ،الأشیاء من الهیولى والصورة بواسطة العلة الغائیة والمحركة
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  :قائمة المصادر والمراجع المستخدمة فى البحث

  :المصادر العربیة والمترجمة إلیھا -أولا

ترجمة  – ألبیر ریفو: تحقیق وتقدیم   - )الطیماوس واكراتیس( محاورة :  أفلاطون  -١

  ٢٠١٤ – ٢ط –دمشق  –منشورات الهیئة العامة السوریة  –الأب جرجى بریارة 

  :المصادر الأجنبیة : ثانیاً 

1- Plato : Timaeus – translated by Bejamin jowet – global grey – 
London – 1959 

2-  Aristotle:The Metaphysics of Aristotle – translated from the 
Greek with Copious Notes by Thomas Taylor – printed by 
author- London – 1801 

  :لمراجع العربیة والمترجمة إلیھا ا:ثالثاُ 

/ ترجمة د –) الفلسفة القدیمة ( الكتاب الأول  –تاریخ الفلسفة الغربیة : برنراند رسل  -١

 – ٢ط –القاهرة  –مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر  –زكى نجیب محمود 

١٩٦٧ . 

 –أحمد شكرى سالم / ترجمة د –الجزء الأول  –لإغریقى االعلم : بنیامین فارنتن  -٢

 ١٩٥٨ –القاهرة  –مكتبة النهضة المصریة 

سلامى ثرها فى التراث الفلسفى الإأسكندریة المتأخرة و مدرسة الإ: حسین الزهرى / د -٣

 –سكندریة الإ –ندریة سكمكتبة الإ –هیرمیاس وأثره فى فلسفة الفارابى  أمونیوس –

٢٠١٥ 

 –دار الأنوار  –تیسیر شیخ الأرض /ترجمة  –الفلسفة الیونانیة : شارل فرنر  -٤

 ١٩٦٨ –بیروت 

/ ترجمة د –) الیونان وروما ( المجلد الأول  –تاریخ الفلسفة : فردریك كوبلستون  -٥

 ٢٠٠٢ – ١ط –القاهرة  –المجلس الأعلى للثقافة  –مام إمام عبد الفتاح إ

 دار – من طالیس إلى افلوطین وبرقلس  الیونانیة الفلسفة تاریخ: اجد فخرى م/د -٦

 ١٩٩١ – القاهرة - ١ط – العلم للملایین

س ر والمدا أرسطو (الجزء الثانى  –تاریخ الفكر الفلسفى : بو ریان أمحمد على / د -٧

 ٢٠٠٦ –سكندریة الإ –دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر   - )المتأخرة 

مركز الدلتا  –عبر العصور  أرسطووشراح  مترجمو: محمد فتحى عبد االله / د -٨

 ٢٠٠٣ –الإسكندریة  –للطباعة 
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وأثرها فى الفلسفة الإسلامیة  أفلاطونفكرة الألوهیة عند :  مصطفى النشار / د -٩

 ١٩٨٨ – ٢ط –القاهرة  –مكتبة مدبولى  –والغربیة 

–دار المعارف  –ندریة وفلسفتها تمهید لتاریخ مدرسة الإسك: نجیب بلدى / د  - ١٠

 ١٩٦٢ –القاهرة 

دار  –مجاهد عبد المنعم مجاهد  :ترجمة –تاریخ الفلسفة الیونانیة : وولتر ستیس - ١١

  ١٩٨٤ –القاهرة  –الثقافة للنشر والتوزیع 

  :رابعا المراجع الأجنبیة 

1- Diogenes Laer�us : Lives of Eminent Philosophy vo 1 book III – 
translated by D. Hicks –Harvard university press – London – 
1925.  

2- Elias Tempelis :The School of Ammonius Son of Hermias on 
Knowledge of The Divine -  PUBLICATIONS FILOLOGICAL 
ASSOCIATION OF PARNASSOS –ATHENS-1998 

3- Francis Garden : A Dictionary of English Philosophical Terms – 
Oxford – London and Cambridge – 1878 . 

4- Philip Marlan : Ammonius Hermiae , Zacharias Scholastious and 
Boethius – Grobs. library. duck. edu /article- view10911 vol 9 – 
2 no – 1968 

  :خامساً مقالات مستقاه من الانترنت 

1- Brillo line Reference works / Zacharias. scholosticus -  
Reference work. birllonline. com 

2- David Blank: Ammonius –Stanford Encyclopedia of Philosophy - 
First published Wed Oct 19, 2005; substan�ve revision Fri Nov 
10, 2017 –p 11.  

https://plato. Stanford. edu/entries/ammonius/ 
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